
صالح البيضاني

} صنعــاء – سيطر مسلحو ”اللجان الشعبية“ 
المقربة مـــن الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور 
هادي على محافظتي عدن وأبين بشكل مفاجئ 

وفق ما أكدته مصادر لـ“العرب“.
ووضعت اللجـــان الشـــعبية أياديها على 
معظـــم المقـــرات الحكومية فـــي محافظة عدن 
جنـــوب اليمن مـــن بينهـــا مبنـــى التلفزيون 
والإذاعة وجهاز الأمن السياســـي ”المخابرات“ 
الذي يرأسه شقيق الرئيس هادي، إضافة إلى 
ســـيطرة المســـلحين الجنوبيين على معســـكر 
قـــوات الأمـــن الخاصـــة فـــي محافظـــة أبين 

المجاورة.
وتشـــير الأنبـــاء إلـــى تحـــركات قبلية في 
جنوب اليمن خلال الساعات القادمة تستهدف 

إســـقاط المقرات الأمنية والمعســـكرات التابعة 
للجيش في كل من شبوة وحضرموت ولحج.

وتتبـــع اللجـــان الشـــعبية التي شـــكلها 
الرئيـــس هـــادي في عام 2012 بهـــدف محاربة 
القاعدة في المحافظات الجنوبية ذات الطريقة 
التي دأبت عليها ”اللجان الشـــعبية“ الحوثية 

في محاصرة وإسقاط المؤسسات الحكومية.
وتأتـــي التحركات التي يقـــوم بها الحراك 
الجنوبي واللجان الشـــعبية عقب تصريحات 
أدلـــى بها ناشـــطون حوثيون تحمـــل تهديدا 
للمحافظات  الحوثـــي  ميليشـــيات  باجتيـــاح 

الجنوبية تحت لافتة محاربة تنظيم القاعدة.
وقـــال متابعون إن أنصار هـــادي يريدون 
بســـيطرتهم على مواقع مهمة في الجنوب أن 
يفاوضوا من موقع قوة كما يفعل الحوثيون.

حول  وفـــي تصريـــح خـــاص لـ“العـــرب“ 

تطـــورات الأوضاع السياســـية والميدانية في 
جنـــوب اليمـــن، اســـتبعد المحلل السياســـي 
والناشـــط الجنوبـــي منصـــور صالـــح إقدام 
الحوثيـــين علـــى التوجـــه إلى الجنـــوب في 
الوقـــت الحالـــي، معتبـــرا أن كل التهديـــدات 
في هذا الشـــأن لم تصدر مباشـــرة من قيادات 
تملـــك القرار فـــي جماعة الحوثـــي وأنها في 
معظمها إشارات يتم تســـريبها عبر ناشطين 

أو إعلاميين يتبعون الحركة للتهديد فقط.
وفسر صالح التردد الحوثي حتى الآن في 
ما يتعلق باقتحـــام محافظات جنوبية بالقول 
إن ”الجماعة لم تحســـم معاركها في الشـــمال 
بعد ومازالت تواجه انكسارات ومعارك شرسة 
خاصة فـــي البيضاء ثم إنها لم تصل بعد إلى 
تعـــز�، لافتـــا إلى أنهـــا ”تدرك أنها ســـترتكب 
خطأ سياسيا وعسكريا فادحا إن هي حاولت 

تشـــتيت جهودها نحو الجنوب في مساحات 
شاســـعة يمكن خلالهـــا لأي مقاومـــة أن تبرز 
في مناطق الوســـط تعـــز واب والبيضاء وكذا 
مـــأرب، وأن تعمد إلى تقطيع أوصال مقاتليها 

وقطع الإمدادات عنهم“.
لكن صالح اســـتدرك قائلا إنـــه ”ليس من 
الصواب إغفال حقيقة إصرار جماعة الحوثي 
علـــى الوصول إلـــى الجنوب وعـــدن تحديدا 
باعتبار ذلك هدفا اســـتراتيجيا لها للسيطرة 
على مضيق باب المنـــدب وميناء عدن المتحكم 
فـــي طريق الملاحـــة الدولية وعبـــره يمر نحو 
ثلثي نفط العالم كجزء من وسائل المعركة التي 
ستســـتخدمها الجماعة ومن خلفها إيران ضد 

الدول الكبرى وضد دول المحيط الإقليمي“.
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المصالحة الخليجية وتداعيات الوضع في اليمن محور لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان

تفاصيل أخرى ص ٣ 

الجنوبيون يستنسخون تجربة الحوثي في إسقاط المدن والمعسكرات
[ أنصار الرئيس هادي يسيطرون على مواقع هامة لتحسين شروط التفاوض

[ إيطاليا تحرك قطعا بحرية قبالة سواحل ليبيا

} الريــاض – بلغت المشـــاورات الخليجية في 
تنسيق المواقف والتذكير بالالتزامات ذروتها 
أمس خلال زيارة الشـــيخ محمد بن زايد ولي 
عهد أبوظبي إلى الرياض واســـتقباله من قبل 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقـــد جـــاءت الزيـــارة بعد يـــوم واحد من 
زيارة أميـــر الكويت الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابر الصباح إلى العاصمة السعودية التي 

أصبحت هذه الأيام قبلة قادة خليجيين.
وكشـــف مصدر ســـعودي مطلع عـــن قيام 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة 
مرتقبـــة إلـــى الرياض خـــلال الأيـــام القريبة 

المقبلة لحل الإشكالات المتعلقة.
وقالـــت مصـــادر مطّلعـــة إن لقـــاء الملـــك 
ســـلمان والشـــيخ محمد بن زايد ناقش ملفات 
عدة بينها ملف المصالحـــة الخليجية وفق ما 
نص عليـــه اتفـــاق الرياض التكميلـــي، وذلك 
إثـــر التصعيد الإعلامـــي الذي بدأتـــه قنوات 
قطرية في الفترة الأخيـــرة واعتبر خرقا لتلك 
المصالحة، ومحاولـــة للتنصل من الالتزام بها 

بعد رحيل عبدالله بن عبدالعزيز.
وكان الوضـــع في اليمن محورا رئيســـيا 
في لقاء الملك ســـلمان بالشيخ محمد بن زايد، 

بعد التطورات الحاصلـــة في الجار الجنوبي 
خاصة دعـــوة وزراء دول مجلس التعاون إلى 
وضع اليمن تحت البند السابع للأمم المتحدة 
بما يســـمح باســـتعمال القوة لمنـــع الانقلاب 

الحوثي من فرض سيطرته على البلاد.
ووصل الشـــيخ محمد بن زايد يرافقه وفد 
رفيع إلى الرياض يضم ولي عهد دبي الشـــيخ 
حمـــدان بن محمد آل مكتـــوم في أول زيارة له 
بعد تولي الملك ســـلمان مقاليد الحكم، والذي 
كان فـــي مقدمة مســـتقبلي ضيفـــه الإماراتي 

بمطار الملك خالد الدولي.
وأشار متابعون للشـــأن الخليجي إلى أن 
العاهل السعودي الجديد جعل أول اهتماماته 
الخارجية إعادة قطار المصالحة الخليجية إلى 
ســـكته الصحيحة، بعد التراجع الأخير الذي 
بدا أن الدوحة أقدمت عليه من خلال استهداف 
قنوات قطرية لمصر ولقياداتها السياسية، مع 
أن مصر كانـــت أحد العناصر الأساســـية في 

بنود المصالحة الخليجية مع قطر.
وكانـــت دول مجلـــس التعـــاون الخليجيّ 
أعلنـــت في ختام الاجتماع الاســـتثنائيّ الذي 
عقـــد فـــي المملكة العربيّـــة الســـعوديّة في 16 
نوفمبـــر 2014، انتهاء الخـــلاف الخليجي مع 

قطر وعودة السفراء إلى الدوحة، وفقا لشروط 
بينها دعم مصر ووقف الحملات عليها.

وتعمـــل القيادة الجديدة فـــي المملكة على 
اســـتضافة المســـؤولين في الـــدول الخليجية 
للتشاور والتنســـيق وتأكيد دعم الملك سلمان 
للتمشـــي المشـــترك الـــذي تبنته ســـابقا دول 
مجلس التعاون الست تجاه مختلف القضايا، 
وخاصة تجـــاه مصـــر، قاطعا بذلـــك الطريق 
على الإشـــاعات التي ســـربها تنظيم الإخوان 
المســـلمين عن وجود توجه ســـعودي لمراجعة 

تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.
وكان الملـــك ســـلمان اســـتقبل الأحـــد في 
الرياض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
أميـــر الكويت، وكان ملف المصالحة الخليجية 
أهم الملفات في اللقاء وفق ما كشـــفت عن ذلك 
في عددها  مصادر سعودية لصحيفة ”العرب“ 

الصادر أمس.
وتأتـــي زيارة ولـــي عهد أبوظبـــي، وأمير 
الكويت إلى الرياض بعد أيام من زيارة الأمير 
محمد بن نايف ولي ولي العهد السعودي إلى 
الدوحة التـــي تركزت حول ما تبـــدى للقيادة 
السعودية من تراجع قطري في الالتزام ببنود 

المصالحة الخليجية.

مشاورات خليجية مكثفة في الرياض 

الجمعي قاسميلتنسيق المواقف والتذكير بالالتزامات

} تونس – كشـــفت مصـــادر مطّلعة عن جهود 
تبذلها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مع 
دول أوروبيـــة وعربية من أجـــل التوصل إلى 
تشـــكيل تحالف لمحاربة داعش في ليبيا على 
شاكلة التحالف الدولي الذي يقاتل داعش في 

العراق.
وقالت المصادر إن حكومـــة عبدالله الثني 
تدفع في اتجاه تشـــكيل تحالـــف أولي يجمع 
كلا من مصر وفرنسا وإيطاليا ودول خليجية، 
وهي الدول التـــي أعلنت دعمها للهجوم الذي 
نفذته فجر أمـــس طائرات مصرية على مواقع 

تابعة للتنظيم المتشدد شرق ليبيا.
ولفتـــت مصادر ليبيـــة مقيمة فـــي مالطا 
لـ“العرب“ إلى أن بوادر هذا التحالف عكســـها 
إقدام مالطا وإيطاليا على نشر عدد من القطع 
البحريـــة الحربية قبالـــة الســـواحل الليبية 
ســـاعات قبل شـــن المقاتلات المصرية غارتها 
على درنة، ما يؤكد وجود تنسيق بين القاهرة 
وعدد من العواصـــم العربية والغربية المعنية 

بمحاربة خطر داعش.
وكان رئيـــس الـــوزراء المالطـــي جوزيـــف 
موســـكات، قد طالـــب الأحد، بســـرعة التدخل 
لإعادة الأمن والنظام في ليبيا وعدم الســـماح 
بتحولهـــا إلى ”دولة فاشـــلة“، وطالب بوجود 

تدخل تدعمه الأمم المتحدة.
وقبلـــه، أكـــدت وزيـــرة الدفـــاع الإيطالية 
روبيرتـــا بينوتـــي أن بلادها على اســـتعداد 
لتـــرؤس تحالـــف مـــن دول أوروبـــا وشـــمال 
أفريقيا لوقف انتشـــار داعش، ولم تســـتبعد 

إرسال قوات برية إيطالية إلى ليبيا.
وتزامـــن هذا مـــع تحرك فرنســـي مصري 
لاســـتصدار قرار من مجلس الأمن يمثل غطاء 
للتحرك المصري، ويتزامن هذا مع وصول وزير 
الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان أمس إلى 
القاهرة، على رأس وفد عسكري لتوقيع صفقة 
طائـــرات ”رافـــال“ مع مصر، وهـــي الطائرات 
التي يتوقع خبراء عسكريون أن يكون لها دور 

مؤثر في الحرب على الإرهاب بليبيا.
وأثـــارت المجـــزرة التـــي نفذها متشـــددو 
داعش في حق 21 قبطيا مصريا مخاوف كبيرة 
في أوروبا، خاصة الدول المحاذية للمتوســـط، 
من تسلل الإرهابيين إليها، وهو ما عكس آراء 

الدبلوماسيين والخبراء الأوروبيين.
وحذر جوناثان بـــاول المبعوث البريطاني 
الخاص إلـــى ليبيا من تحولهـــا إلى صومال 
جديدة ودولة فاشلة دون قيام الغرب بتسهيل 
إجراء حوار تشـــترك فيه كل الأطراف للتوصل 

إلى اتفاق سياسي شامل.
وتوقع بـــاول، الذي ســـبق أن أســـهم في 
الوصـــول إلـــى اتفـــاق الســـلام فـــي أيرلندا 
الشـــمالية، وصـــول الفوضـــى الليبيـــة إذ ما 
تركت على حالها إلى دول الجوار وتعبر حتى 

الضفة الأوروبية.
من جهتـــه، أكد ماتيو غيـــدار، وهو خبير 
فرنسي في شؤون العالم العربي والإسلامي، 
أن ”مصـــر الآن في حرب مباشـــرة مع تنظيم 

الدولة الإســـلامية وهذا له تداعياته الكبيرة. 
مصر ســـتكون بين نار الدولة الإســـلامية في 
سيناء ونار الدولة الإســـلامية في درنة. وهو 

وضع أكثر خطرا من الوضع الراهن“.
أن ســـلاح الجو المصري  وعلمت ”العرب“ 
اســـتخدم 6 مقاتلات حربية مـــن نوع ”اف 16 
بلـــوك 52 “ في عملية قصف مواقع ومنشـــآت 
تابعة لتنظيم داعش التي نفذها فجر أمس في 
مدينة درنة الليبية، وذلك في تطور لافت جعل 
ساعة الصفر للحسم العسكري في ليبيا لدحر 
الإرهابيين والظلاميين تقترب بعد أن تراكمت 
مقوماتهـــا، ولاحت في الأفـــق ملامح تحالف 

دولي للقضاء على هذا الخطر الداهم.
وقالت مصادر ليبية متطابقة إن المقاتلات 
المصريـــة نفذت 8 غـــارات جوية، اســـتهدفت 
خلالها مستودعات لتخزين الذخائر الحربية 
وقطع الغيار، ومعســـكرين لتدريب الإرهابيين 
من جنسيات مختلفة منها المصرية، بالإضافة 
إلـــى تدميـــر عدد مـــن مراكز إيـــواء العناصر 
التكفيريـــة التابعة لتنظيـــم داعش الذي حول 
مدينـــة درنـــة إلـــى إمـــارة موالية لأبـــي بكر 

البغدادي.

واســـتلم ســـلاح الجو المصري عـــددا من 
المقاتـــلات أف 16 بلوك 52 ضمـــن إطار صفقة 
أبرمتها مصر مع أميركا  في عام 2009 تشـــمل 
20 مقاتلـــة من نفس النـــوع، و200 دبابة، و24 
زوجـــا مـــن خزانـــات الوقـــود الكتفيـــة لهذه 

المقاتلات.
وبحســـب نفس المصادر، فإن سلاح الجو 
المصـــري تعامل مع الأهـــداف التي دمرها في 
مدينـــة درنـــة الليبية بدقـــة عالية، مـــا يؤكد 
امتلاكه لمعطيات دقيقة لمواقع داعش في ليبيا 
يُعتقد أنه حصل عليها من خلال التنسيق مع 
ســـلاح الجو الليبي بقيادة اللـــواء ركن صقر 
الجروشـــي الـــذي أكد في وقت ســـابق وجود 
غرفة عمليات مشـــتركة ليبية مصرية لتنسيق 

التحركات الميدانية في الحرب على داعش.
وأشـــارت إلـــى أن ســـلاح الجـــو الليبـــي 
استكمل مهمة المقاتلات المصرية بشن سلسلة 
من الغـــارات على مواقع أخرى لتنظيم داعش 
في مدينتي سرت وبنغازي نفذتها طائرات من 

نوع سوخوي 24 الإستراتيجية.
ولم تســـتبعد المصادر أن يكون التنســـيق 
المصـــري الليبي قـــد اكتملـــت عناصره خلال 
الاجتماع العســـكري الثلاثي الـــذي جمع في 
التاسع من الشهر الجاري في القاهرة بين عدد 
من كبار الضباط المصريين والليبيين والروس، 
وهو الاجتماع الذي انفردت ”العرب“ بالإعلان 

عن تفاصيله.
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الضربات المصرية مقدمة لاجتثاث داعش
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 بيروت عاجزة عن لم أطفال الشوارع
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فيلس ت عاجزة عن لم أطفال الشوارع
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صقر الجروشي 

يكشف عن غرفة 

عمليات مشتركة 

ليبية مصرية

تفاصيل أخرى ص ٤ - ٦ 

ّ نساء تركيا ينتفضن لكرامتهن ضد فكر الإسلاميين



} تونــس – يعيش حزب نــــداء تونس حالة من 
التجاذبات الحادة بين قياديّيه وذلك منذ الإعلان 
عــــن تركيبة حكومة الحبيــــب الصيد الجديدة، 
وتــــدور الخلافــــات بين أجنحته أساســــا حول 
تأييــــد الحكومة مــــن عدمها إلــــى جانب تباين 

المواقف من إشراك حركة النهضة الإسلامية.
وقد عبّر أكثر من قيــــادي عن رفضه لعودة 
إخوان تونس للحكم ولو بتمثيلية رمزية، حتى 
أنّ وزيــــر الخارجيــــة الطيب البكــــوش قال في 
تصريحات ســــابقة له ”سأبقى معارضا لحركة 

النهضة حتى وإن شاركت في الحكومة“.
وتوّجــــت أزمــــة النــــداء بانتقــــادات حادة 
وجههــــا عــــدد مــــن القياديــــين للحــــزب وكذلك 
بزيارة خميس قسيلة وعبدالعزيز القطي صهر 
الرئيس السابق سليم شيبوب في سجنه، وقد 

خلّفت هذه الزيارة جدلا واسعا، حتى أنّ الهيئة 
التأسيسية للحزب قررت في اجتماعها الأخير 
تجميــــد عضويــــة أربعة قياديين، وهم قســــيلة 
والهاشمي  المســــعودي  وعبدالســــتار  والقطي 

الحذيري.
وســــرعان مــــا تراجعت الهيئة عــــن قرارها 
لتطالــــب القياديّــــين المغضوب عليهــــم بتقديم 
اعتذار كشــــرط ضروري قبــــل اضطلاعهم بأي 
مهمات سياســــية داخل الحزب، وهو ما رفضه 
هــــؤلاء القياديــــون حيث قــــرّروا اللجــــوء إلى 

القضاء لتعطيل هذا القرار.
وفي نفس الســــياق، أكد القيــــادي في نداء 
تونس عبدالستار المسعودي أنه قرر مع بعض 
زملائه اللجوء للقضاء لإيقاف أشغال الاجتماع 
الانتخابــــي للحزب، المقرر عقده بعد أســــبوع، 

وإبطال قرار الهيئة التأسيســــية الذى دعا كل 
عضو أســــاء لصــــورة الحزب أو أحــــد قيادييه 
إلى الاعتذار كتابيا كشــــرط ضروري للترشــــح 

وانتخاب المكتب السياسي.
وكانت وزارة العدل التونسية أوضحت أنّ 
النائبين بمجلس نواب الشــــعب خميس قسيلة 
وعبدالعزيز القطي، قاما بزيارة صهر الرئيس 

الأسبق ســــليم شيبوب في الســــجن بناء على 
طلب منهما وبعد موافقة السجين المعنيّ.

وأضــــاف البلاغ أنّ هذه الزيارة ”تندرج في 
إطــــار ما يجيزه القانون عدد 52 الصادر في 14 
مايو 2011 المتعلق بنظام السجون من إمكانية 
زيارة الســــجين لغيــــر الأقارب علــــى أن يكون 
ذلــــك بناء على ترخيص من الســــلط القضائية 

بالنسبة إلى الموقوف تحفظيًا“.
وأمام تصاعد الخلافــــات الداخلية للحزب 
الفائــــز بالانتخابات التشــــريعية والرئاســــية، 
يرى مراقبون أن المشكل تنظيمي بالأساس لأن 
هيــــاكل الحزب لم تقدر على تطويق الصراعات 
القائمة، مؤكدين أن هذا المشــــكل التنظيمي له 
تداعياته السلبية على تسيير الحزب وتموقعه 

في المشهد السياسي.

صابر بليدي

} الجزائر - تفاجأت قيادات وكوادر تنسيقية 
الحريـــات والانتقال الديمقراطـــي، لقرار عدم 
ترخيـــص الســـلطات الإداريـــة لهـــم، بتنظيم 
نـــدوة سياســـية حـــول شـــفافية الانتخابات 
بفندق السفير بالعاصمة، في خطوة اعتبرها 
نشـــطاء الحركة رســـالة من الســـلطة تكشف 
حقيقـــة خطابهـــا المـــزدوج فـــي التعاطي مع 
المعارضـــة، وتناقـــض مواقفهـــا إزاء إرســـاء 
قواعد الديمقراطيـــة والحريات في ظل أجواء 
الانســـداد والاختنـــاق السياســـي الذي يخيم 
على البلاد منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفي بيـــان أصدرته التنســـيقية بعد قرار 
المنع حصلت ”العرب“ على نســـخة منه، قالت 
فيـــه إنه ”تم طلب الترخيـــص لهذه الندوة في 
الآجال وبجميع الشروط المنصوص عليها في 
القانـــون، غير أن الســـلطة رفضت الترخيص 
لعقدهـــا دون تقديم أي مبـــرر قانوني“، وهو 
نشـــاط محدود وداخل قاعة وكان مبرمجا منذ 
مدة، فـــي إطـــار البرنامج المشـــترك للأحزاب 
الحريـــات  لتنســـيقية  المشـــكلة  السياســـية 
والانتقـــال الديمقراطـــي، حيث كانـــت تعتزم 
تنظيـــم نـــدوة فكرية سياســـية تحـــت عنوان 
”شـــروط نزاهة الانتخابات للآفاق المستقبلية 

بالجزائر“.
واعتبـــر البيـــان أن ”هـــذا الرفـــض يعـــد 
ســـلوكا تعسفيا غريبا يتنافى وروح الدستور 
والقانون، وهو رســـالة سياســـية جد ســـلبية 
من طـــرف الســـلطة للداخل والخـــارج، وينم 
عـــن غياب أدنـــى إرادة لفتح مجـــال الحريات 
السياســـية في الجزائر، ويدل بشـــكل صريح 
علـــى أن الســـلطة لا ترغب بتاتا فـــي اجتماع 

الطبقة السياسية الجادة والمسؤولة والتعاون 
على خدمة الجزائر، وإنمـــا القصد هو العمل 

على تشتيتها“.
وأضـــاف البيـــان أن ”رفـــض الترخيـــص 
لندوة تتطرق إلى شـــروط نزاهـــة الانتخابات 
دليل قاطع على أن منطق التزوير هو الســـائد 

والمتحكم في العملية السياسية بالجزائر“.
ســـلوك  المعارضـــة  تنســـيقية  وشـــجبت 
الســـلطة الحاكمة ووصفته بـ“غير المسؤول“، 
وقالـــت إنها تعتـــزم مواصلـــة نضالها حتى 
افتكاك حقهـــا في الحريات، كمـــا نصت عليه 

أرضية مزفران بتاريخ 10 يونيو 2014.
وفي اتصال مع ”العرب“ قال المتحدث باسم 
حركـــة النهضة محمد حديبـــي، إن ”قرار عدم 
الترخيـــص بتنظيم الندوة السياســـية، ليس 
هو بداية التجاذب بين السلطة والمعارضة في 
الجزائر“، في إشارة إلى منع آخر طال نشاطا 
سياسيا للتنسيقية خلال الصائفة بالعاصمة.
وتابع ”الآن نحن نقيم الحجة على السلطة 
ونكشف مغالطاتها ليعرف الرأي العام حقيقة 
الشعارات التي ترفعها، وسوف يتأكد الجميع 
أن أخطر ما يقلق النظام هو جلســـات الحوار 

بين الجزائريين“.
الوقفـــات  مصيـــر  حـــول  ســـؤال  وعـــن 
الاحتجاجيـــة التي تعتزم تنســـيقية الحريات 
تنظيمها فـــي 24 فبراير الجاري للتنديد بقرار 
الحكومـــة لاســـتغلال الغـــاز الصخـــري، قال 
حديبـــي ”نشـــتغل الآن على وضع اللمســـات 
الأخيرة، والعمـــل على إنجاح هـــذه الوقفات 
في مختلف ربوع البلاد، التنســـيقية ســـتبقى 
متمســـكة بالبدائل المتاحة فـــي إطار النضال 
السلمي وبكل الطرق المشروعة، ولن نيأس ما 
دام الأمر يتعلق برســـالة أمة تنتظرنا، وسلطة 
عبثت لأكثر مـــن نصف قرن بالبلاد وبمقدرات 

الشعب الجزائري“.
وأضاف ”المشـــكل يكمن في وجود ســـلطة 
تلبس ثوب الدولة المدنية وقوانين الجمهورية 
والحقيقـــة عكـــس ذلـــك تمامـــا، الحقيقة هي 
مجموعة لوبيات أصبحت تشـــكل خطرا على 

اســـتقرار الدولة واســـتمراريتها، وهي تمعن 
في رفض أي حوار وطني أو نقاش سياســـي 
للخروج من الأزمة، نظرا لتورطها في الفســـاد 
والتزوير، وهما الآليتان اللتان أصبحتا مصدر 

شرعية الحكم وليست الإرادة الشعبية“.

وهوّن المتحـــدث من الفتنة التـــي أثارتها 
المشـــاورات السياســـية التـــي أطلقتها حركة 
مجتمع الســـلم منفـــردة عن إطار التنســـيقية 
التي تنضـــوي تحت لوائها، والـــذي وصفته 
الداخلـــي في  بعـــض الدوائـــر بـ“الإنقـــلاب“ 

المعارضـــة، حيث قـــال إن ”مجتمع الســـلم لا 
تغـــرد خارج الســـرب، وقـــد أعلنت فـــي بيان 
أنها ملتزمة بالتنســـقية، ومـــا أعلنت عنه هو 
اتصالات وليست مبادرة سياسية، والمهم هو 
عدم الاختلاف عن الهدف وتشخيص الحلول“. 
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أخبار
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الهولندية  ◄ طالبت منظمة ”لوميير“ 
أسبانيا بضرورة فتح تحقيق في 

مساعدات كان قد استفاد منها قادة في 
جبهة البوليساريو والجزائر في الفترة 
الممتدة ما بين عامي 1994 و2004، في 
حين أنها كانت موجهة بالأساس إلى 
السكان المحتجزين بمخيمات تندوف.

◄ حذر المرصد الموريتاني لحقوق 
الإنسان من خطورة تردي مستوى 

الحريات في البلاد بعد سلسلة 
الأحداث التي عرفتها موريتانيا مؤخرا 

من محاكمة حقوقيين حركة ”إيرا“ 
المناهضة للعبودية، وقمع الطلاب 

وتجاهل حقوق العمال الذين يتظاهرون 
منذ 16 يوما.

◄ طالبت مجموعة من الناشطين في 
مدينة بنقردان، جنوبي تونس بإغلاق 

معبر رأس جدير الحدودي أمام الليبيين 
القادمين إلى تونس، حتى الاستجابة 

لمطالب الجهة بإلغاء ضريبة المغادرة 
المفروضة على الأجانب في المعبر.

◄ أعلن مصدر رسمي جزائري أن 
وحدات الجيش قامت باكتشاف 

وتدمير 2929 لغما يعود إلى الحقبة 
الاستعمارية الفرنسية على طول 

الحدود الشرقية والغربية للبلاد، خلال 
شهر يناير الماضي.

◄ أكد بلحسن الوسلاتي الناطق باسم 
وزارة الدفاع التونسية، أن الجيش 

التونسي قصف مواقع لمسلحين 
متشددين في جبال السلوم وسمامة 
الواقعة في مدينة القصرين القريبة 

من الحدود التونسية الجزائرية غرب 
البلاد.

◄ أعلنت أحزاب المعارضة في 
المغرب عن "قلقها من مسار مسلسل 

المشاورات" حول الانتخابات المرتقبة 
في المغرب في خريف العام الجاري.

باختصار

السلطات الجزائرية تمنع المعارضة من كشف خبايا تزوير الانتخابات السابقة
{العرب}: لوبيات الفساد تتحكم في البلاد  [ المعارضة تتمسك باحتجاجات الأسبوع القادم [ الناطق باسم النهضة الجزائري لـ

ــــــد من الانســــــداد والضبابية،  دفعت الســــــلطة الجزائرية بالمشــــــهد السياســــــي إلى المزي
بحرمان تنســــــيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، من تنظيم ندوة سياسية حول شفافية 
الانتخابات، الأمر الذي حوّل المنظمين للاجتماع في الشارع وتنظيم مسيرة، تنديدا بقرار 
عدم الترخيص للندوة وتحذيرا للســــــلطة من التمادي في التضييق على المعارضة، عكس 

ما تتظاهر به أمام الرأي العام حول إشاعة الديمقراطية والحريات في البلاد.

إلى أي حد سينجح كريستوفر روس في وساطته؟

} كانت الرباط أول محطة لجولة جس 
النبض التي يقوم بها مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة بالمنطقة. الجولة التي تقود 

كريستوفر روس إلى الجزائر ومخيمات 
تندوف، جاءت بعد الضوء الأخضر الذي 

تم إعطاؤه إثر المحادثات الهاتفية بين الملك 
محمد السادس، وبان كي مون، يوم 22 يناير 
الماضي، والتي جرى خلالها تقديم ضمانات 

حازمة تتمثل أساسا في الحيادية.
وهذا ما يضع حدودا واضحة لخطوات 

المبعوث الأممي في مهمة وساطته، روس 
الذي كانت له أجندة متحيزة للانفصاليين 

أراد تمريرها بما اصطلح عليه ”دبلوماسية 
مكوكية فعالة“ لتسريع الحل في الصحراء. ما 

أغضب المغرب وهدد بإيقاف التعاون معه.
المغرب عبّر عن تعاونه الدائم مع المنتظم 
الأممي لإيجاد حل سلمي عادل ومتفق عليه 

للنزاع في الصحراء المغربية، وأثناء مباحثات 
المسؤولين المغاربة مع المبعوث الأممي 

الخميس الماضي، جاء بيان الخارجية مؤكدا 
على ”تعاون المغرب مع المبعوث الشخصي 
للأمين العام ودعمه بتسهيل العملية التي 

يقودها“.
كريستوفر روس الوسيط الأممي لحل 

نزاع ملف الصحراء المغربية، مطالب الآن أكثر 
من السابق باستحضار مبدأ الحيادية كما 

يشترطها القانون الدولي. وقد تيقن المبعوث 
الأممي إلى جانب المنتظم الدولي بأن خيار 
الاستفتاء على تقرير المصير الذي تهتف به 
جبهة البوليساريو، يعتبر حلا غير واقعي.

احتمال فشل جهود كريستوفر روس 
لحل النزاع الصحراوي وارد مع تعنت 

الطرف الجزائري باعتباره ماسكا بخيوط 
مَت مرارا الحل  البوليساريو. فالجزائر أَزَّ

السياسي عبر تبنيها خططا تقسيمية تناور 
بها عبر منتديات ومنظمات أممية كانت 

آخرها أروقة الاتحاد الأفريقي.
جبهة البوليساريو فشلت عبر واجهتها 

الجزائر، في إقناع مجلس الأمن بتوسيع 
صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء، 

رغم دعم اللوبيات المساندة لأطروحتها 
الانفصالية. إذ دأبت الجبهة في إصرار 

كبير على ضرورة توسيع صلاحيات البعثة 

بتضمين آلية جديدة لمراقبة حقوق الإنسان 
في المنطقة، باعتبارها حصان طروادة تربك 

به الدولة والمجتمع.
فكلما كان قرار مجلس الأمن لصالح 

الحل السياسي حسب مقترح الحكم الذاتي 
المغربي الموصوف بالعادل وذي المصداقية 
من طرف غالبية المنتظم الدولي، إلا وتُشهر 

البوليساريو ورقة العودة إلى السلاح، وغالبا 
ما كان هذا التصرف وسيلة ضغط نفسي على 

المجتمع الدولي وتهييجا للداخل بمخيمات 
تندوف.

أثناء وصول كريستوفر روس إلى 
مخيمات تندوف منذ يومين، أفاد منسق 

البوليساريو مع بعثة الأمم المتحدة، المكلفة 
بوقف إطلاق النار مينورسو، امحمد خداد، 
بأن الجبهة ”ستطالب خلال اجتماعاتها مع 
المبعوث الأممي بمراقبة حقوق الإنسان في 

الأراضي الصحراوية وتمكين بعثة المينورسو 
من القيام بذلك“. وهذا يعتبر ابتزازا سافرا 

وضربا في الضمانات التي قدمها بان كي 
مون للمغرب.

المسؤول في البوليساريو ربط ”استعداد 
الجبهة للتعاون مع كريستوفر روس 

وإنجاح مهمته المسندة له من طرف مجلس 

الأمن الدولي“ بما أسماه ”تمكين الشعب 
الصحراوي من تقرير مصيره عبر استفتاء 
حر و نزيه“. شروط تجعل من مهمة روس 

عسيرة كون البوليساريو بإيعاز جزائري لا 
تريد حلا عادلا في الصحراء.

تصريحات المسؤولين في البوليساريو 
أثناء وجود المبعوث الأممي بالمنطقة، تبين 

أنهم لا يبحثون عن أرضية مشتركة للتفاوض 
على أساس نقاط الالتقاء من أجل بناء صيغة 

حل واقعي وعادل.
هذه الطريقة المتعنتة من قبل البوليساريو 

في التعاطي مع هذا النزاع المفتعل والذي 
قارب الأربعين عاما، هي ما أفشل جولات 

طويلة سابقة من المفاوضات غير الرسمية مع 
المغرب.

إن المعادلات الأمنية والجيوسياسية 
بالمنطقة لم تعد تلعب لصالح البوليساريو 
والجزائر، فكلاهما يواجه اتهامات بنهب 

مساعدات مقدمة من دول غربية وغيرها كانت 
موجهة للمحتجزين بمخيمات تندوف.

كل هذه المعطيات سيعمل معها كريستوفر 
روس مبعوث المنتظم الدولي، مضطرا على 

إعادة صياغة وتقويم طريقة تعامله مع ملف 
الصحراء، والبحث في المقترح المغربي.

محمد بن امحمد العلوي

{الحكومة تســـتهدف المعارضة وذلك بمنعها مـــن تدعيم رصيدها 

في المجتمع، والوقوف حائلا أمام نشـــر مشروع الانتقال الديمقراطي 

السلمي}.

علي بن فليس
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق

{لا يجب السماح لأعمال الإرهاب أن تقوض عملية الانتقال السياسي 

في ليبيا، ونحن نساند  جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد، 

والتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأمنية}.

فيليب هاموند
وزير خارجية بريطانيا

{وزارة الداخليـــة اتخـــذت جملـــة من الإجـــراءات للتصـــدي لكل خطر 

محتمـــل جـــراء عـــودة المقاتلـــين مـــن ســـوريا مـــن خـــلال مراقبتهم 

ومتابعتهم والإحالة على القضاء عند الضرورة}.

ناجم الغرسلي
وزير الداخلية التونسي

محمد حديبي:

السلطة تلبس ثوب 

دولة القانون والحقيقة 

عكس ذلك تماما

تجاذبات حادة داخل نداء تونس تصل إلى القضاء

المعارضة الجزائرية تتمسك بتغيير النظام

خلافـــات قياديـــي النـــداء تحوم 

حول إشراك النهضة الإسلامية 

فـــي الحكومـــة وطـــرق تســـيير 

الحزب

◄
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أخبار

حملـــت زيارة قام بهـــا المبعوث  } صنعــاء – 
الأممـــي إلـــى اليمن جمـــال بنعمـــر أمس إلى 
مقر إقامة الرئيس المســـتقيل عبدربه منصور 
هادي بعدا رمزيا عميقا بشأن تمسّك المجتمع 
الدولي بشـــرعية مؤسســـات الدولة اليمنية، 
وعدم الاســـتعداد للتفاوض بشـــأنها، مسقطا 
آخر آمـــال الحوثيين في إنجاح الانقلاب الذي 
بدأ يقترب من الســـقوط بفعل مـــا واجهه من 
ممانعة إقليمية ودولية، ومن مقاومة سياسية 

وشعبية من داخل البلاد.
وجاءت زيارة بنعمـــر للرئيس هادي غداة 
إصـــدار مجلـــس الأمن الدولي قـــرارا بإجماع 
أعضائـــه دعـــا الحوثيـــين إلـــى التخلّـــي عن 
السلطة والإفراج عن الرئيس هادي الموضوع 
تحت الإقامة الجبرية والتفاوض بحســـن نية 

حول حل سياسي للخروج من الأزمة.
وقالت مصادر سياســـية إنّ الأيام القادمة 
ستشهد إجراءات عملية وصفتها بـ”المصيرية 
والمحدّدة“ في إنهاء الانقلاب الحوثي والعودة 
إلى الشرعية بمشاركة خليجية فاعلة لم تحدّد 

طبيعتها.
ومن جهتها أكدت الجامعة العربية حزمها 
إزاء الانقـــلاب قاطعـــة الطريق أمـــام محاولة 
الحوثيين ربـــح الوقت بطلب تأجيل الاجتماع 

الوزاري العربي بشأن اليمن.
وقال الأمـــين العام لجامعة الدول العربية، 
نبيـــل العربـــي، أمـــس إنـــه مصرّ علـــى عقد 
الاجتمـــاع الخاص باليمن، فـــي موعده المقرر 
غدا الأربعاء، وذلك في أعقاب طلب من سلطات 
الانقـــلاب في اليمن بتأجيل هذا الاجتماع إلى 

موعد لاحق.
وقال العربي في تصريحات صحفية أدلى 
بها بعد اجتماع عقده أمس مع كبار مساعديه، 
للتشـــاور حول الطلب الـــذي وجهته مندوبية 
اليمن بالجامعة بشأن تأجيل الاجتماع مبررة 

ذلـــك بإتاحة الفرصة أمام الجهود والمســـاعي 
التي يبذلهـــا المبعوث الأممي جمال بنعمر مع 
مختلف القوى والمكونات السياســـية، بغرض 
التوصـــل إلى حل توافقـــي للخروج من الأزمة 
الراهنة، إنه مصرّ على عقد الاجتماع، مضيفا 
أنـــه ”إذا تعـــذر عقده على المســـتوى الوزاري 

فسيتم على مستوى المندوبين“.
وقطع المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن جمال 
بنعمـــر أمـــس الشـــك باليقين بشـــأن خضوع 
الرئيـــس اليمنـــي للإقامـــة الجبريـــة على يد 
الحوثيين قائلا في بيان نشـــره على الإنترنت: 
إن مقر إقامـــة الرئيس منصور هادي محاصر 
بمجموعات مسلحة تابعة لجماعة أنصار الله 

الحوثية.
وجـــاء ذلك بعـــد أن التقـــى الرئيس هادي 
في منزله بشارع الســـتين بالعاصمة صنعاء. 
وأوضـــح بنعمر أنه عبّر، خلال لقائه بالرئيس 
اليمني المســـتقيل، عن رفضـــه المطلق للإقامة 

الجبرية المفروضة عليه.
وأضاف أنه أطلع هـــادي على القرار الذي 
تبناه مجلس الأمن والذي حدّد خمسة مطالب 
موجهـــة لجماعـــة الحوثي يأتي على رأســـها 
الرفع الفوري واللامشـــروط  للإقامة الجبرية 
المفروضـــة علـــى الرئيـــس اليمنـــي ورئيـــس 

الوزراء خالد بحاح وأعضاء الحكومة.
وأكـــد بنعمر أن هادي ”يجسّـــد اســـتمرار 
التوافـــق الدولي حول اليمن، ويحمل رســـالة 
واضحة لكل الأطراف السياســـية تدعوهم إلى 
وقـــف أيّ إجراءات أحاديـــة والعودة إلى نهج 

التوافق“. 
وشـــدد المســـؤول الأممي على ”اســـتمرار 
الجهـــود لرفـــع الإقامـــة الجبرية عـــن رئيس 
البلاد وعن رئيس الـــوزراء ولوضع حد لبقية 
التجاوزات التي أشـــار لها قرار مجلس الأمن 

ودعا إلى وقفها فورا ودون شروط“.
وترافـــق الحـــزم الإقليمـــي والدولي تجاه 
الانقلاب الحوثي مع فشـــل الجماعة الشيعية 
المدعومـــة من إيران في إقنـاع فرقـاء الســـاحة 
السياســـية بمـــا أقـدمـــت عليـه، فـــي ظل مـا 
أظهرتـــه أطراف سياســـية يمنيـــة من ممانعة 

للانقلاب.

وفشـــل أمـــس اجتمـــاع لمجلـــس النواب 
اليمنـــي، الغرفة الأولى للبرلمان، كانت قد دعت 
إليـــه جماعة الحوثي بســـبب مقاطعـــة الكتل 

البرلمانية.
وقالت مصادر برلمانية إن ثلاثين شـــخصا 
هـــم فقط الذيـــن حضروا اجتمـــاع الأمس في 
القصر الجمهوري، مضيفـــين أن إعلان الكتل 

البرلمانية مقاطعة الاجتماع أدى لفشله.
وكانت جماعة الحوثي، قد دعت الخميس 
الماضـــي، أعضـــاء مجلس النـــواب للاجتماع 
الاثنين (أمس) في القصر الجمهوري بصنعاء 
للتشـــاور. وأعلـــن ســـلطان البركانـــي رئيس 
الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام، 

الذي يرأســـه الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح، عن مقاطعة كتلته، التي تعد أكبر الكتل 
البرلمانية حيث تشكل قرابة الثمانين بالمئة من 

أعضاء المجلس، للاجتماع.
وتضاف إلى الممانعة السياســـية متعددة 
المظاهـــر للانقلاب الحوثي فـــي اليمن ممانعة 
شـــعبية تتجلى فـــي المظاهـــرات العارمة في 
كثير مـــن مدن البلاد ضد الحركـــة الانقلابيـة 
والتـــي يواجهها الحوثيـــون بعنف ويطلقون 
الرصـــاص الحـــي على المشـــاركين فيها، فيما 
بـدأت مـلامــــح مقـاومـة مســـلحـة تتضح في 
بعـــض المحافظات منعـــا لفـــرض الحـوثيين 

سلطتهـم بقـوّة السلاح.

وســـقط أمس قتلى وجرحـــى في محافظة 
البيضاء وسط اليمن مع تجدّد المواجهات بين 
مسلحي القبائل المناهضة للحوثيين من جهة، 
ومســـلحي الحوثي مدعومين بقوات عسكرية 

من جهة أخرى.
وقالت مصادر قبلية إن المواجهات اندلعت 
إثر توغل جماعة الحوثي في عدد من المناطق، 
بغية إحكام الســـيطرة على الطرق الرئيســـية 
في المحافظـــة والوصول إلـــى مديرية الزاهر 
التـــي تعتبـــر بوابـــة المحافظة علـــى المناطق 
الجنوبيـــة، والتي ظـــل الحوثيون منـــذ أيام 
يحاولـــون دخولهـــا للعبور عـــن طريقها إلى 

محافظة لحج الجنوبية.

المجتمع الدولي يسقط آخر آمال الحوثيين في إنجاح انقلابهم

[ بنعمر يزور هادي ويؤكد خضوعه للإقامة الجبرية [ الجامعة العربية ترفض تأجيل الاجتماع المخصص لليمن
الانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون في اليمن يقترب من سقوط محقق، إذ لم يبق المجتمع 
الدولي والممانعة السياسية والشعبية الداخلية، وحتى المقاومة المسلّحة، أمامه من فرصة 

للنجاح.

قبائل يمنية قررت حمل السلاح دفاعا عن مناطقها وحماية لمؤسسات الدولة من السقوط بيد الحوثيين

◄ أعلنت دولة الإمارات أمس 
أن مقاتلاتها من طراز ”أف ١٦“ 

المتمركزة في المملكة الأردنية نفذت 
ضربات جوية فاعلة ضد مواقع 

لتنظيم داعش مستهدفة مصافي 
النفط الخاضعة له بهدف تجفيف 

منابع تمويله.

◄ كشف مصدر عراقي عن قيام زعيم 
حزب الله اللبناني حسن نصرالله 

بمساع للوساطة عبر حزب الله 
العراق للمصالحة بين رئيس الوزراء 

العراقي الحالي حيدر العبادي 
وسلفه نوري المالكي لإنهاء الخلافات 

بينهما منعا لانشقاق حزب الدعوة 
الشيعي الذي ينتميان إليه.

◄ أقرّ مجلس الوزراء السعودي 
أمس تغيير التسمية الرسمية 

للمؤسسة العسكرية من ”القوات 
المسلحة“ إلى ”القوات العسكرية“ 

وتغيير عبارة ”بأمر من القائد 
الأعلى للقوات المسلحة“، إلى ”بأمر 

من القائد الأعلى لكافة القوات 
العسكرية“.

◄ يعقد كبار المسؤولين في 
دول مجلـس التعـاون الخليجي 

واستـراليا اليوم اجتماعا مشتركا 
في كانبيرا يناقشون خلاله التعاون 

المشترك في جميع المجالات، وذلك 
”تنفيذا لآليات خطة العمل المشترك 

للحوار الاستراتيجي بين الطرفين“، 
بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس 

التعاون.

◄ ذكرت الشرطة العراقية أن أربعة 
من القوات العراقية ومتطوعي 

الحشد الشعبي قتلوا وأصيب ١٨ 
آخرون في انفجار سيارة مفخخة 
يقودها انتحاري واشتباكات مع 
تنظيم داعش قرب مدينة سامراء 

بشمال بغداد.

باختصار باريس تخص قطر وتركيا بالدعوة إلى محاربة داعش

قصور تشريعي يعيق جهود الكويت في محاربة الإرهاب

} باريــس - خـــصّ رئيس الوزراء الفرنســـي 
مانويـــل فالـــس كلاّ مـــن قطر وتركيـــا بالذكر 
في إطار دعوة وجهّها أمس إلى دول الشـــرق 

الأوسط لمحاربة تنظيم داعش.
وأثار ذكر الوزير للدولتين دون سائر الدول 
موجة من الأســـئلة، دارت حول ما إذا كان ذلك 
ينطوي على عدم رضى فرنسي عن مشاركة كل 
من الدوحة وقطر فـــي جهود محاربة الإرهاب 
في المنطقة والذي بدأ يشـــكّل تهديدا مباشـــرا 
لمصالـــح فرنســـا فـــي ليبيـــا ومالي وتشـــاد، 
وخصوصا النيجر حيث تختص شـــركة أريفا 

الفرنسية بالعمل في استخراج اليورانيوم.
وذهب بعض المتسائلين عن خلفية تصريح 

فالس حدّ الشـــكّ في أن لدى فرنســـا معلومات 
اســـتخباراتية بشـــأن وجود دعم قطري تركي 

لتنظيم داعش.
وكان ظهـــور التنظيـــم فـــي ليبيـــا مؤخرا 
ترافق مع رواج أنباء عن تســـهيل تركيا مهمة 
العبور العكسي لعناصر داعش عبر أراضيها 
باتجـــاه ليبيا واليمـــن بعد أن اشـــتد عليهم 

الضغط في العراق وسوريا.
وترتبـــط قطـــر وتركيـــا بعلاقـــات متينة 
وتطابق في المواقف خصوصا من التنظيمات 
الإسلامية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين 
التي تحظى بدعم فعّال من قبل الدولتين. ومنذ 
أشـــهر خلت تحدّثت وسائل إعلام فرنسية من 

بينها صحيفة لوكانار أنشـــينيه عما ســـمته 
”مســـاعدة قطرية لتنظيم القاعـــدة في مالي“، 
مـــا حـــدا بوزيـــر الخارجيـــة القطـــري آنذاك 
الشـــيخ حمد بن جاســـم للرد بالقول إنّ تدخل 
بـــلاده بمالي اقتصر على توزيع ”مســـاعدات 

إنسانية“.
إلاّ أن فرنسا نفت لاحقا أن تكون لديها أيّ 
معلومات بشـــأن أيّ نوع من التعاون القطري 

مع الإرهابيين.
وقال فالس أمس في تصريح لإذاعة آر تيه 
آل إنه ”يجب على جميع بلدان المنطقة محاربة 
داعـــش“، مضيفا ”كل بلدان هـــذه المنطقة بما 

فيها قطر وتركيا“.

وعندمـــا ســـئل تحديدا عن قطـــر ”المتهمة 
بتمويـــل عدد معين من الشـــبكات الإســـلامية 
ســـرا“ أجاب فالس ”يجب أن لا يكون هناك أي 
شكوك في هذا الصدد.. وإن كانت هناك شكوك 

فيجب إزالتها بالتأكيد“.
وتابع رئيـــس الوزراء الفرنســـي ”ينبغي 
القتال بواسطة طائراتنا، ولكن أيضا تجفيف 
مصادر تمويل هذا التنظيـــم الذي نعرف بكل 

تأكيد الرعب والهول الذي ينشره“.
وســـبق أن توجّهت اتهامات لقطر وتركيا 
بالقيـــام ســـرا بتشـــجيع جماعات إســـلامية 
متطرفة في ســـوريا منها تنظيم داعش، الأمر 

الذي تنفيه الدولتان.

} الكويــت - تجـــدّدت فـــي الكويـــت المطالبة 
بوضع إطار واضح لجهود الدولة في محاربة 
الإرهاب ســـواء بإحـــكام المنظومـــة القانونية 
قائمـــة  بإصـــدار  أو  للغـــرض  المســـتخدمة 

بالمنظمات الإرهابية اقتداء بدول أخرى.
وجـــاءت تلـــك المطالبات إثر صـــدور حكم 
بالبـــراءة علـــى إمـــام مســـجد كويتـــي متهم 
بالانتمـــاء لتنظيـــم داعش وبالدعايـــة له على 
المنبـــر. وقال مختصون في القانون إن العائق 
أمام إدانته لم يكن نقص الأدلّة ضدّه، بل غياب 
الإطـــار القانوني الواضح، مشـــيرين تحديدا 
إلـــى عدم وجـــود قائمـــة كويتيـــة بالمنظمات 
الإرهابية، حيث اســـتندت المحكمة في حكمها 
ببراءة الإمام إلى عدم تصنيف الكويت لداعش 
كمنظمة إرهابية ما يعني بالنتيجة أن الانتماء 

إليها أو تأييدها ليس مجرّما وفق القانون.

وفيما اعتبـــر رجال قانون الحكم ســـابقة 
قضائية يمكن الاســـتناد إليها لإصدار أحكام 
بالبـــراءة على آخرين متهمـــين بنفس التهمة، 
قال إعلاميون ونشـــطاء سياسيون إنّه يحبط 
عزيمـــة الســـلطات الأمنية ويشـــعرها بذهاب 
مجهوداتهـــا فـــي رصد وتتبع خطـــر المنتمين 
لداعـــش أدراج الريـــاح. وتلفـــت قضية تبرئة 
الإمـــام النظر مجـــدّدا لعدم قيـــام الكويت إلى 
حد الآن بإصدار قائمـــة بالجهـات والمنظمـات 
الإرهابية على غـرار دول خليجية، وأخرى من 
خارج المحيط الإقليمي على رأســـها الولايات 

المتحدة. 
وظلّت مطالبة نشطاء سياسيين وبرلمانيين 
وقادة رأي بإصدار تلــك القائمة تواجه بحجّة 
أن الكويت تريد المواصلـة في سياســـة ”دعـم 
الأشـــقاء دون اســـتفزاز الأعداء“، على الرغــم 
من تعرّضهـا لاعتداءات إرهابيـة عديـدة بدأت 
منذ ثمانينيات القـــرن الماضي حينما حـاولت 
ميليشيات شيعية اغتيال أمير الكويـت آنـذاك 
الشيخ جابر الأحمد الصباح وكذلك التفجيرات 
التـــي حدثت بالمقاهـــي الشـــعبيـة والتي راح 
ضحيتها أكثر مـــن ٢٠٠ قتيل وجريح، ومرورا 
بالمواجهات التي خاضتها الشـــرطة الكويتية 
مع خلايـــا تابعة لتنظيـــم القاعدة فـــي العام 

٢٠٠٦، وصـــولا إلـــى تحرّشـــات تنظيم داعش 
بالبلاد عبر أشكال متعدّدة، دعائية بالأساس.

وفـــي ظـــل الوضـــع الجديـــد القائـــم وما 
ينطـــوي عليـــه من مخاطـــر، توقّـــع متابعون 
للشأن الكويتي، أن تبادر السلطات إلى تقديم 
مشـــروع قانون يصنّف تنظيم داعش كمنظمة 
إرهابيـــة، إلاّ أنّ هؤلاء اســـتبعدوا أن يشـــمل 
القانون جماعـــة الإخوان المســـلمين المصنفة 

إرهابيـــة فـــي مصـــر ودول خليجيـــة، بالنظر 
إلاّ أنّ الكويـــت مازالـــت تتعامـــل مع الجماعة 
بحذر حيث تحاول مـــن جهة الحدّ من وصول 
عناصرهـــا إلى المواقـــع الحكومية والمناصب 
الإدارية لا ســـيما فـــي وزارة الأوقـــاف وبيت 
الـــزكاة وغيرها، بينما تســـمح لهـــا من جهة 
مقابلة بالنشـــاط خصوصا فـــي نطاق جمعية 

الإصلاح الاجتماعي.

إحجام الكويت عن إصدار قائمة بالمنظمات الإرهابية في إطار سياسة «دعم الأشقاء دون 
اســــــتفزاز الأعداء»، لم يعد يقنع قادة رأي في البلاد بدؤوا ينظرون إلى المسألة باعتبارها 

قصورا تشريعيا يعرقل جهود محاربة الظاهرة الإرهابية التي تفاقمت تهديداتها.

بعض التشريعات الكويتية لا تجاري ما تبذله الدولة من مجهود للتصدي للإرهاب

«دولة الإمارات تضع كل إمكانياتها لدعم جهود مصر لاستئصال 

الإرهاب والعنف الموجه ضد مواطنيها وتؤكد وقوفها إلى جانبها 

وتضامنها التام معها».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي

«مازالـــت توجد تحديات كبيرة تواجـــه الحكومة العراقية. نتطلع 

إلى أن نرى تقدما في الخطط التشـــريعية لا سيما ما يتعلق منها 

بجهود بناء المصالحة السياسية».

فرانك بيكر
سفير المملكة المتحدة لدى العراق

 على الاتصالات مع قادة 
ّ

«تركيز أمين عام الأمـــم المتحدة منصب

دول مجلـــس التعـــاون والدور الذي يمكـــن أن يلعبه المجلس في 

الخروج من الأزمة اليمنية».

ستيفان دوغريك
المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة

جمال بنعمر:

الرئيس عبدربه منصور 

هادي يجسد استمرار 

التوافق الدولي حول اليمن

التشريعات  بإحكام  مطالبات 

بالمنظمـــات  قائمـــة  ووضـــع 

الإرهابيـــة على غرار مـــا بادرت 

إليه دول أخرى 

◄
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} بــيروت - أعلـــن الامين العام لحـــزب الله 
حســـن نصرالله في خطاب ألقاه مســـاء أمس 
إن حزبه المورط في ســـوريا إلـــى جانب نظام 
بشار الأســـد يملك أيضا "حضورا متواضعا" 
فـــي العراق الـــذي يخوض معـــارك مع تنظيم 

الدولة الاسلامية المتشدد.
وقـــال نصرالله في أول اعلان رســـمي من 
قبـــل حزب اللـــه عـــن تواجده العســـكري في 
العـــراق "من الممكـــن ألا نكون قـــد تحدثنا عن 
العراق سابقا، لدينا حضور متواضع" بسبب 

"المرحلة الحساسة في العراق". 
وســـبق أن اتهمـــت جهـــات عراقية حزب 
الله بالاشـــتراك مع الحـــرس الثوري الإيراني 
في تدريب ميليشـــيا الحشد الشعبي الشيعية 

المورطـــة حاليا فـــي جرائم ضد قـــرى وبلدات 
سنية.

وأشار نصرالله إلى أن مصير العالم اليوم 
يصنـــع في المنطقة وأن "لبنان اليوم متأثر بما 
يجري فـــي المنطقة أكثر مـــن أي وقت مضى"، 
لافتا إلى أن "هناك منطقا يقول إننا نريد لبنان 
بمعزل عن أحداث المنطقة والنأي بالنفس عن 
كل مـــا يجـــري، هذا كلام جميل لكـــن هذا غير 
واقعـــي لأنه لا يمكن أن نقول إن لبنان لا يتأثر 

بما يحصل في المنطقة".
وكلام أمـــين عام حزب الله، هنـــا، رد على 
الكلمة التي ألقاهـــا رئيس الحكومة اللبنانية 
الأســـبق ســـعد الحريري الســـبت، والتي دعا 
فيها إلـــى فك ارتباط لبنـــان بقضايا خارجية 

وخاصة ســـوريا، متهما حزب الله بجر لبنان 
إلى معارك لا مصلحة للبلد فيها.

وعلى عكس رجاء الحريري، يصر نصرالله 
على سياســـة الهروب إلى الأمـــام بالقول "لمن 
يدعونـــا إلى الانســـحاب مـــن ســـوريا نقول 
فلنذهب سويا إلى سوريا والعراق ولكل مكان 

يوجد في الإرهاب".
وأكـــد أمين عام حـــزب الله أن "مـــن ينتقد 
موقفنا مـــن البحرين ويعتبـــر أن هذا الموقف 
يسيء إلى علاقات لبنان مع دولة شقيقة عليه 
عـــدم التدخل في سياســـة بلد آخر ولا ســـيما 
سوريا"، ولفت إلى أن "النظام البحريني يهدد 
بإبعـــاد اللبنانيين من البحرين بســـبب بعض 

التصريحات".

وفي الشأن السياســـي اللبناني الداخلي، 
طالـــب نصرالله "بمعـــاودة الجهـــد الداخلي 
فـــي موضوع الاســـتحقاق الرئاســـي"، وتابع 
"لـــكل الحريصين علـــى منع الفـــراغ أقول لهم 
لا تنتظـــروا المتغيـــرات في المنطقـــة والخارج 
لأن المنطقـــة متجهة إلى مزيـــد من المواجهات 

والازمات".

} القاهــرة - قـــرر الجيش الليبـــي في بيان، 
أصدره أمـــس الاثنين، التعـــاون مع مصر في 
توجيـــه ضربـــات جوية لمعاقل تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في شـــرق ليبيـــا ووســـطها، بعد 
ســـاعات من إعلان داعش رســـميا إعـــدام 21 
قبطيا مصريا كانوا اختطفوا في مدينة سرت.

وأوضـــح البيـــان أن ”هذا التعاون سيســـتمر 
حتى يحقق أهدافـــه“، مطالبا المجتمع الدولي 
ومجلس الأمن برفع الحظر عن تسليح الجيش 

الليبي وتقديم الدعم اللازم له.
وكان الجيـــش المصري قـــد أعلن في وقت 
ســـابق عن شـــنه ”ضربات جويـــة مركزة ضد 
معســـكرات تنظيم داعـــش الإرهابي ومناطق 
تمركـــزه وتدريبه ومخـــازن أســـلحة وذخائر 
لـــه بالأراضـــي الليبية وقد حققـــت الضربات 

أهدافها بدقة“.
ولفـــت الجيش إلـــى أن الضربـــة الجوية 
جاءت ”تنفيذا للقـــرارات الصادرة عن مجلس 
الدفاع الوطني وارتباطا بحق مصر في الدفاع 
عن أمن شعبها واستقراره  والقصاص والرد 
على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات 

الإرهابية داخل وخارج البلاد“.
وأفاد شـــهود عيان أن ســـبع غارات جوية 
علـــى الأقل نفـــذت في درنة شـــرق ليبيا معقل 

الجماعات الإسلامية المتشددة.
وأكد الجيش الليبـــي أن الغارات المصرية 
تمت بتنســـيق معه، كما شدد رئيس الحكومة 
الليبيـــة المعترف بهـــا دوليا، عبداللـــه الثني 
أن ليبيـــا تتعاون بشـــكل كامل مـــع مصر في 

مواجهة تنظيم داعش.
وبـــث، الأحـــد، تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
فـــرع ليبيـــا، فيديـــو يظهـــر إعـــدام 21 قبطيا 
مصريـــا، كان قد اختطفهم فـــي يناير الماضي. 
وفي هـــذا الفيديو الذي حمل عنوان ”رســـالة 

ظهر الأقباط  موقعة بالدماء إلى أمة الصليب“ 
المصريون وهم يرتـــدون ثيابا برتقالية اللون، 
شـــبيهة بتلـــك التـــي ارتداها رهائـــن آخرون 
قتلهم التنظيم المتطرف في سوريا في الأشهر 
الأخيـــرة، وقـــد أجبروا على الجثـــو على أحد 
الشـــواطئ وقيدت أياديهم وراء ظهورهم قبل 
أن يقـــوم الجـــلادون المقنعـــون برميهم أرضا 

وذبحهم بالسكين.
وقال التنظيم إن قتل الرهائن ذبحا تم على 
”ســـاحل ولايـــة طرابلس على البحـــر الأبيض 
المتوســـط“، في حـــين قدم الرهائـــن على أنهم 
”رعايا الصليـــب من أتباع الكنيســـة المصرية 

المحاربة“.
ويظهـــر فـــي الشـــريط رجل مقنـــع يحمل 
بيســـراه ســـكينا، وفي حين ارتدى هذا الرجل 
بـــزة عســـكرية مرقطة فـــإن الجلاديـــن كانوا 
يرتـــدون جميعا بزات موحدة وأقنعة ســـوداء 
ولم ينبســـوا ببنت شـــفة، إذ حمـــل كل منهم 

سكينا ووقف خلف ضحيته.
وحسب الشريط فإن ذبح هؤلاء الرهائن تم 
انتقاما لحوادث طائفية قديمة العهد شهدتها 
مصـــر واتهم خلالها إســـلاميون متشـــددون 
الكنيسة القبطية بمنع زوجتي كاهنين قبطيين 

من اعتناق الإسلام.
وهـــز الفيديـــو، الذي انتشـــر كالنـــار في 
الهشـــيم، الرأي العام المصري والعربي بشكل 
عـــام، وطالـــب الشـــارعان المصـــري والليبي 
بضرورة الإسراع والتصدي إلى هذا التنظيم 
المتطرف والقضاء عليه سريعا قبل أن يتحول 
إلـــى وحش في ليبيا يصعب إيقافه، على غرار 

ما حدث في العراق وسوريا.
وانتقـــد العديد السياســـة الحـــذرة التي 
اتبعها النظـــام المصـــري ودول الجوار تجاه 
الأزمة الليبية، خاصة وأن تقارير استخبارية 
متواتـــرة خـــلال الأشـــهر الأخيرة أكـــدت بلا 
مواربـــة أن هـــذا التنظيـــم بات يتمتـــع بثقل 
كبير على الســـاحة الجهاديـــة الليبية، في ظل 
عودة المئات من عناصره من سوريا والعراق، 
فضـــلا عن انضمام عديد الأجنحة والجماعات 
المتطرفـــة في هـــذا البلد إليه، هـــذا إلى جانب 

معطيـــات تفيـــد بوجود تنســـيق كبيـــر بينه 
وبعض الدول الإقليميـــة وفي مقدمتها تركيا، 
لتكريس معادلة الرعب في ليبيا مع تصديرها 

لدول الجوار وتحديدا مصر.
وحســـب المتابعـــين فـــإن عمليـــة داعـــش 
الإرهابية لـــم تكرس فقط وحدة الصف الليبي 
المصـــري، بـــل أظهـــرت أيضا متانـــة الجبهة 
الداخليـــة المصرية حيث ســـارع الجميع وفي 
مقدمتهم أعلى هرم الســـلطة إلى التأكيد على 

وحدة المصريين.
حيث طالـــب الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، جموع المصريين بـ ”وحدة الصف 
الوطني والتكاتف لاجتياز الأحداث العصيبة“، 
جاء ذلك خلال زيارته للكنيسة المصرية، شرقي 

القاهرة، لتقديم واجب العزاء في 21 مصريا.
بـــدوره أعلـــن الأزهـــر أن إقـــدام ”الدولـــة 
على ذبح الأقباط هو ”عمل بربري  الاسلامية“ 

همجي لا يمت إلى دين من الأديان“.
ودعا الأزهر ”المصريين جميعا إلى التيقظ 

والحذر والوقوف صفا واحدا في وجه الإرهاب 
الأسود الذي يعيث في الأرض فسادا“، مشددا 
”على ضرورة قيـــام المجتمع الدولـــي بواجبه 
فـــي تعقب قـــوى التطرف والإرهـــاب، وتقديم 

أصحابها للعدالة والقصاص العاجل منهم“.
وفـــي مقابـــل هـــذه اللحمة فـــي مواجهة 
التنظيم المتطرف، يسجل المؤتمر العام الليبي 
المنحل والذي تســـيطر عليـــه جماعة الإخوان 
المســـلمين موقفا مغايرا، بشـــنه هجوما على 
إقدام مصر على اســـتهداف تنظيم داعش على 

الأراضي الليبية.

وقال عـــوض عبد الصـــادق، النائب الأول 
لرئيـــس المؤتمر العـــام، في كلمـــة متلفزة في 
طرابلس ”ندين بكل شدة العدوان المصري على 

درنة ونعتبره اعتداءً على السيادة الليبية“.
وأكـــد أنـــه ”تقرر تشـــكيل غرفـــة عمليات 
مشـــتركة لتأمين مدينة سرت (شمال)“، مشددا 

على ”التصدي لمن يزعزع الاستقرار فيها“.
من جانبه، اســـتنكر محمد صوان، رئيس 
حـــزب العدالـــة والبنـــاء، الذراع السياســـية 
لإخوان ليبيـــا القصف الجـــوي المصري على 
داعـــش، وقال ”أدين هـــذا الانتهاك للســـيادة 
الليبيـــة، وأدعـــو المجتمع الدولـــي إلى تحمل 
مســـؤولياته واتخـــاذ موقفٍ واضـــحٍ من هذه 

الاعتداءات التي تفوض مسار الحوار“.
ويـــرى مراقبـــون أن موقف إخـــوان ليبيا 
ليس بالمســـتغرب، فـــي ظل تورطهـــم في دعم 
الجماعات المتطرفة في هذا البلد الذي يشـــهد 
فوضـــى منذ أربـــع ســـنوات، لاتخاذهم عصا 

لترهيب خصومهم.

المصريون والليبيون يوحدون الصفوف لمقارعة إرهاب داعش
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أخبار
شــــــكلت عملية إعدام تنظيم الدولة الإسلامية لواحد وعشرين قبطيا مصريا، بداية نهايته 
في ليبيا، حيث ساهمت بطريقة غير مباشرة في توحيد جهود الجيشين المصري والليبي 
للقضاء على هذا التنظيم المتطرف، وسط تعالي دعوات الشارعين إلى ضرورة الثأر منه، 
فــــــي المقابل تنحو جماعة إخوان ليبيا في اتجــــــاه التمترس خلف داعش، عبر إدانة عملية 

قصفه في درنة.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ حمل أحمد عسّاف، المتحدث 
باسم حركة فتح في الضفة الغربية، 

قادة حركة حماس مسؤولية 
”محاولة اغتيال“، القيادي في 

الحركة مأمون سويدان، وجرح 
اثنين من مرافقيه في القطاع.

◄ حددت محكمة مصرية، جلسة 
الإثنين المقبل، للنطق بالحكم على 

الناشط علاء عبدالفتاح و24 آخرين، 
المتهمين فيها بالتظاهر دون 

ترخيص، والمعروفة إعلاميا باسم 
”أحداث مجلس الشورى“.

◄ سيطرت قوات كردية بالتعاون 
مع قوات المعارضة السورية على 
تلة داخل معقل تنظيم داعش في 
الرقة في سوريا بعد اشتباكات 

دامية، وفق المرصد السوري 
لحقوق الإنسان.

◄ أعرب وزير الخارجية البريطاني، 
فيليب هاموند، عن إدانته الشديدة 
لإعدام داعش 21 مسيحيا مصريا 

في ليبيا.

◄ توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتانياهو ”سنوات صعبة“ 
قادمة للجيش الإسرائيلي، في كلمة 

ألقاها في حفل تنصيب الرئيس 
الجديد لأركان الجيش الإسرائيلي.

◄ التقى العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، الاثنين، قائد 
العمليات الخاصة بالجيش 

الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل، 
حسب الديوان الملكي الأردني.

◄ قتل تسعة أشخاص بينهم عدد 
من الأطفال في قصف استهدف 
منطقة خاضعة لسيطرة النظام 
السوري في مدينة حلب، حسب 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
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باختصار

الرئيس المصري يدعو إلى الوحدة خلال لقائه البابا تواضروس الثاني

نصرالله يعترف لأول مرة بدور «متواضع» لحزب الله في العراق

عبدالله الثني:

ليبيا تتعاون بشكل كامل 

مع مصر في مواجهة 

تنظيم داعش

حسن نصرالله

يتعهد باستمرار 

التورط في الأزمات 

الإقليمية

{إن نجاح جهود الســـلام يتطلب تحسينا كبيرا وعميقا في الحياة 

اليوميـــة للفلســـطينيين وتوحيـــد السياســـات الفلســـطينية، 

وتعزيز دور المنطقة في التحالف مع المجتمع الدولي}.

توني بلير
مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط

{على الولايـــات المتحدة ألا تكتفي برؤية التهديد الذي يشـــكله 

داعـــش فقط بل عليها النظر كذلك إلى الشـــبح الأكبر المتمثل 

في تنامي نفوذ إيران في الشرق الأوسط}.

بي جي دريمر
محلل سياسي في معهد واشنطن

{يتطلـــع العرب في هذه المرحلـــة العصيبة إلى القيادة المصرية، 

معولين على قرارها الحاســـم في اســـتئصال بؤر الشـــر والإرهاب، 

وإنهاء تلك الظواهر التي تهدد قيمنا واستقرار بلداننا}.

سعد الحريري
زعيم تيار المستقبل اللبناني

} عــمان - هاجمـــت لجنـــة إصـــلاح جماعة 
الإخـــوان المســـلمين الأردنيـــة، قـــرار مجلس 
الشـــورى بفصل عشـــرة من قياداتها، واصفة 

إياه بـ ”الجائر والمجحف“.
وكان مجلس شـــورى الجماعـــة، قد اتخذ 
مســـاء الســـبت، خلال اجتماع عاجل له قرارا 
بفصل كل من المراقب العام الســـابق للجماعة 
عبدالمجيد ذنيبات وقيـــادات أخرى على غرار 
رحيـــل الغرايبـــة، ونبيـــل الكوفحـــي، ونائل 
الزيدان، وجبر أبو الهيجاء، وقاسم الطعامنة، 
وإبراهيـــم أبو العز، وخليل عســـكر، وشـــرف 

القضاة، وجميل الدهيسات.
وجـــاء هذا القرار على خلفيـــة ورود أنباء 
عـــن تقدم هؤلاء وفي مقدمتهم الذنيبات بطلب 
ترخيص جديد مـــن الحكومة الأردنية، يقضي 
بفصل الجماعة عن التنظيم العالمي للإخوان، 

الأمر الذي ترفضه القيادة الحالية بشدة.
وقالـــت لجنة الإصـــلاح، التـــي تضم 160 
عضـــوا من الجماعة بينهم قيـــادات، في بيان 
لها، عقب اجتماع اســـتمر حتى ساعة متأخرة 
مـــن ليل الأحد، لبحث تداعيـــات الفصل ”نبرأ 
إلى الله تعالى من الطريقة التي تقاد بها هذه 
الجماعة“، مضيفة ”فاجأتنـــا الأخبار بالقرار 
المنســـوب لمجلس الشورى في جلسته الطارئة 
يوم الســـبت الماضي والمتضمـــن فصل كل من 
يؤمـــن ويعمـــل بأحـــد المســـارات الإصلاحية 
الداخليـــة للجماعـــة والذي نـــص أيضا على 

فصـــل كل مـــن قـــام بجمـــع توقيعـــات ولقاء 
جهات رســـمية لتسجيل ترخيص جديد باسم 

الجماعة“.
واعتبـــرت اللجنـــة أن ”القـــرار لا ينم عن 
قيادة راشدة وجامعة لوحدة الصف، حيث أن 
فكـــرة تصويب وضع الجماعة وإصلاحها هي 
محل حـــوار داخلي منذ زمن بعيد وكانت أحد 
قرارات مؤتمر الإصلاح الثاني الذي انعقد في 
شـــهر أكتوبر الماضي، وللأسف فإن القيادة لم 

تأبه بكل ذلك“.
ورأت لجنـــة المصالحـــة أن ”قـــرار الفصل 
يعكس حجم الضـــرر الذي تلحقه هذه القيادة 
بســـمعة الجماعـــة ومصالحهـــا الوطنية، لذا 
فإننا نعلن لأبناء الشعب الأردني عامة وأبناء 
الجماعـــة خاصة رفضنا لمثل هـــذه القرارات، 
وإننا ماضون في مســـيرة الإصلاح بما يخدم 

دين الله والمصلحة الوطنية العليا“.
وتعكـــس التطورات الأخيـــرة حجم الأزمة 
التـــي تعيشـــها جماعـــة الإخوان المســـلمين، 
والتـــي تعود جذورها إلى الســـنوات الماضية 
بسبب ســـيطرة الشق المتشدد ”الصقور“ على 
خط الجماعة واحتـــكاره للقرارات، وتصعيده 
المستمر مع الدولة، فضلا عن ارتباطه الوثيق 
بالتنظيم العالمي للإخـــوان والذي أضر كثيرا 

بشعبية الجماعة في الداخل الأردني.
وقـــد تعمقـــت أزمـــة إخـــوان الأردن خلال 
العام الماضي، عندما أقدمـــت القيادة الحالية 

للجماعـــة علـــى تقـــديم قيـــادات للمحاكمـــة 
الداخلية علـــى خلفية مشـــاركتهم في مبادرة 
زمزم الاجتماعية والتي عدها صقور الجماعة 

خروجا عن صفهم.
هـــذه الأزمة دفعـــت بتيـــار ”الحمائم“ إلى 
عقـــد مؤتمريـــن، الأول في ســـبتمبر والثاني 
فـــي أكتوبر الماضي طالبوا خلاله ”باســـتقالة 
المكتـــب التنفيـــذي للجماعة، وتشـــكيل قيادة 
توافقية، واســـتبعاد عناصر التأزيم، وتعديل 

القانون الأساسي، وتصويب الوضع القانوني 
للجماعة وفقا للمســـتجدات المحلية والعربية 
والعالميـــة ومواصلة كشـــف التنظيم الســـري 

الداخلي“.
ويتوقع المتابعـــون أن تحمل الأيام المقبلة 
في جعبتها مزيدا مـــن التصعيد بين جناحي 
الجماعة، ما ينذر بتفككها، خاصة وأن مسلك 
الصقور ينبئ بوجود نية للتخلص من الجناح 

المقابل، الذي بات يشكل له صداعا مزمنا.

 التنظيم الدولي يقود إخوان الأردن إلى التفكك

 عــمــلــيــة داعــــش الإرهـــابـــيـــة لم 

تكرس فقط وحدة الصف الليبي 

متانة  أيضا  أظهرت  بل  المصري، 

الجبهة الداخلية المصرية

◄

التنظيم الدولي يشن حملة عبر همام سعيد ضد الداعين للانفصال عنه داخل إخوان الأردن



} إســطنبول - كشـــفت تســـريبات أن شحنة 
الأســـلحة والذخيرة التي أرســـلتها الحكومة 
التركيـــة لمعارضي النظام في ســـوريا العام 
الماضي، عـــن طريق شـــاحنات تابعة لجهاز 
المخابرات وصلت إلى جماعة أنصار الإسلام 

المتشددة.
التركية  وحسب ما أوردته وكالة ”جيهان“ 
للأنباء، أمس الإثنين، فإن مكالمات جرت بين 
عناصر تابعـــة للتركمان الذين يقاتلون جيش 
الأســـد تؤكد أن أنقرة قدمت دعما للجهاديين 
الأكـــراد الذيـــن يحاربـــون فـــي بلـــدة كســـب 

السورية.
المكالمـــات أن التركمان  وأظهـــرت هـــذه 
الذين وقعوا في مواقف عصيبة عقب هجمات 
قوات النظام الســـوري في تلك المنطقة، بدأوا 
يبحثون عن الرصاص لمواصلة القتال بعدما 

نفدت ذخيرتهم لكن دون جدوى.
كمـــا بينت تلك المكالمات التي جرت، وفقا 
للوكالـــة، فـــي 13 و14 يونيو العـــام الماضي، 
أن شـــحنة الأســـلحة التي أثارت جدلا واسعا 
فـــي تركيا عبـــرت بالفعل قبل أشـــهر باتجاه 

الأراضي السورية.
وتوضـــح التحقيقات أن هيثـــم طوبالجه، 
التركمانـــي الســـوري، المتهم الرئيســـي في 
القضية والذي يزعم أنـــه يعمل لصالح جهاز 
المخابـــرات التركـــي، كان لـــه دور فـــي نقـــل 
الأســـلحة إلى التنظيمات الجهاديـــة التابعة 
لتنظيـــم القاعدة التي تحارب في ســـوريا، ما 

يؤكد ضلوع أنقرة في دعم الإرهابيين.
يأتـــي ذلك في وقـــت يحاول فيـــه الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان إظهـــار دعمه 
للمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، بعد أن 
سوق في أكثر من مناسبة بأن بلاده متضررة 
كســـائر الدول من انتشـــار ”الذئاب المنفردة“ 

على الأراضي التركية.

ولم تصدر أي تعليقات من حكومة العدالة 
والتنميـــة التي تبذل كل ما في وســـعها لدعم 
الجماعـــات الإســـلامية ولعل أولهـــا الإخوان 
المســـلمين، لكن من المتوقع أن تطل كالعادة 
نافيـــة ضلوعهـــا في تلـــك القضية وســـتلقي 

باللوم على من تصفهم بـ“الكيان الموازي“.
ويعتقد محللون أن تركيا متورطة في دعم 
المتطرفين منذ بداية أعمال العنف في سوريا، 
لكنها تحاول التملص من تلك الشبهات ولعل 
أبرز ما يؤكـــد ذلك هو تقاعســـها في محاربة 
الجهاديين في الشرق الأوسط، رغم التفويض 
الـــذي بحوزتهـــا جاعلـــة الإطاحـــة بالنظـــام 

السوري هدفها الأول.
وكانت أنقرة قد تمكنـــت من التواصل مع 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية المتطـــرف بعد أن 
سيطر على مدينة الموصل العراقية في يونيو 
الماضـــي، وحصلت على مبتغاهـــا عبر إبرام 
صفقة معه للإفراج عن الدبلوماسيين الأتراك 
الذين احتجزهم قبل أشهر مقابل إطلاق سراح 
أكثر من مئة جهادي مـــن بينهم أجانب كانوا 

في السجون التركية.
ويؤكد بعض السياسيين أن الدور التركي، 
من جهة، والتغاضـــي الأوروبي المقصود عن 
هذا الدور، من جهة أخرى أغرق منطقة الشرق 
الأوســـط والقارة الأوروبيـــة بالإرهابيين على 
حد ســـواء نتيجة الهجرة المعاكســـة، فتركيا 
ممر للعبور باتجاهين وبالتالي صار التحرك 
ضروريا لوضـــع حد للحجـــج التركية ومنها 

طول الحدود مع سوريا واستحالة ضبطها.
وتشير مصادر تركية إلى أن حكومة حزب 
العدالـــة والتنمية تمارس ضغوطـــا للتغطية 
على ملف التحقيق في تلـــك القضية المريبة، 
إذ أن المعلومـــات الواردة فـــى ملف التحقيق 
المتعلـــق بالهجمـــات التـــى نفذهـــا مقاتلـــو 
تنظيـــم داعش الإرهابى في بلدة أولوكيشـــله 
بوســـط الأناضول، في مارس الماضي، تجيب 
على ســـبب الرغبة في التعتيـــم على القضية 

ومحاولة إغلاقها.
وقبل أيام قليلة، كشف مسؤول تركي رفيع 
المســـتوى، أن الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، أصدر أمر ســـريا عندما كان يتولى 

رئاســـة الحكومة، بتمرير شحنة من الأسلحة 
الثقيلة لتنظيم القاعدة في سوريا، مشيرا إلى 
أن الاستخبارات التركية كانت تشرف بنفسها 
علـــى نقل شـــحنات الأســـلحة عبر شـــاحنات 
ضخمـــة تتبـــع إحـــدى المؤسســـات الخيرية 

الدولية.
وقد أظهرت وثائق مسربة الشهر الماضي، 
مموهـــة بأختـــام مـــن هيئـــة الأركان العامـــة 
للجيـــش التركـــي تفيـــد بأنها تلقـــت معلومة 
سرية بشأن ثلاث شاحنات متجهة إلى سوريا 
تحت إشراف وكالة الاستخبارات يعتقد بأنها 
ســـتذهب إلى جبهة النصرة المرتبط بتنظيم 
القاعـــدة، وهـــو ما جعـــل الجيش يشـــك في 

الحمولة.
وقد تمت الحيلولة دون تفتيش الشاحنات 
فـــي مرة أولـــى حينما تـــم توقيفها فـــي بلدة 
كيريك خان التركية فـــي الأول من يناير العام 
الماضي، لكنه حين تم تفتيشها من قبل الدرك 

فـــي مدينة أضنة جنـــوب البلاد عثـــر بداخل 
الشاحنات على العديد من الأسلحة والذخيرة 

وتبين لاحقا بأنها تابعة لجهاز المخابرات.
وأفـــادت تقارير اســـتخباراتية، في الآونة 
الأخيـــرة، أن عمليـــات تهريب الأســـلحة نحو 
الأراضـــي الســـورية والتـــي تتم تحـــت أعين 
الحكومـــة التركية لا تزال مســـتمرة حتى الآن 

وأنه لا يمكن منع تلك الشحنات من العبور.
وكان الرئيـــس التركـــي قد أكـــد، في وقت 
سابق، أن الشـــاحنات التي تذهب إلى سوريا 
لا يمكن إيقافها أو تفتيشـــها، ما يعزز فرضية 
ضلوعـــه فـــي إذكاء نـــار الحرب في الشـــرق 
الأوسط تحت مظلة دعمه للمعارضة السورية 
المعتدلة، في حين أن كل تلك الأســـلحة تذهب 
إلـــى أيدي عناصر التنظيمات الإرهابية وعلى 

رأسها داعش والقاعدة.
وتتهـــم دول غربيـــة وعربيـــة، تركيا بدعم 
الإرهـــاب الدولـــي نظـــرا لأنهـــا تعمـــل على 

تغذيته بالتلكؤ في مجابهة المتشـــددين وترك 
أراضيهـــا مرتعا لهؤلاء المتشـــددين لأغراض 
جيواســـتراتجية في الشرق الأوسط، كما أنها 

تدعم المتطرفين في ليبيا بالسلاح.
جديـــر بالإشـــارة  أن الحكومـــة التركيـــة 
حينما كان يترأسها رجب طيب أردوغان قامت 
بتدخـــلات عنيفة حيث أقالـــت المدعين الذين 
يحققـــون في الموضـــوع، كما زعم مســـؤولو 
الحكومة أن توقيف الشاحنات ما هو إلا رغبة 

في الانقلاب على الحكومة والإطاحة بها.
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} واشــنطن - تنطلق اليـــوم الثلاثاء، أعمال 
في مؤتمر واشـــنطن الــــ51 لمكافحة الإرهاب 
حيـــث يبحـــث خلاله العشـــرات مـــن الزعماء 
ظاهرة انتشـــار التطرف العنيف فـــي العالم، 
في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لانتزاع 
تفويض من الكونغرس لقتال أشـــرس تنظيم 
متطرف تعرفه البشـــرية فـــي الوقت الحاضر، 

وفق وكالات الأنباء.
ومن المتوقع، بحسب مصادر أميركية، أن 
يركـــز المؤتمر على ملفات الخلايا النائمة في 
الدول الغربية وســـبل تعزيز التنسيق الأمني 
بين هذه الـــدول، فضلا عن تشـــديد القوانين 
المحليـــة بما يتناســـب مـــع تهديـــد الهجرة 

المعاكسة من سوريا والعراق إلى الدول التي 
تبنت ”الحرب المقدّسة“ وروّجت لها.

ويفســـر تصدر موضوع الإرهـــاب أجندة 
المؤتمـــر عـــودة ملف الأمـــن الداخلـــي لدول 
حلف شـــمال الأطلســـي إلى واجهـــة أولويات 
الحكومات الغربية التي تجد نفســـها وســـط 
ارتـــداد للجهاد من ســـوريا والعراق من جهة، 
والقيام بتحرك منسق لتفكيك الخلايا النائمة 
التـــي اســـتطاعت الإفلات من رقابـــة الأجهزة 

الأمنية الأوروبية، من ناحية أخرى.
وتأتـــي هـــذه القمة عقـــب نهاية أســـبوع 
دامية في عاصمـــة الدنمارك كوبنهاغن، حيث 
اســـتهدف على الأرجح متطـــرف مركز ثقافي 

وكنيـــس يهـــودي مما أثار صدمـــة جديدة في 
أوروبـــا التي تواجـــه تحديات غير مســـبوقة 

لمقاومة الإرهاب.
ويرى محللون أن المنهج الأميركي الحالي 
يثير علامات استفهام عديدة ولا يقدم إجابات 
عن سياسات ملتبسة تزيد من ارتباك المشهد 
فـــي المنطقـــة العربيـــة، فكيف لدولـــة عظمى 
مثـــل الولايات المتحدة تتحـــدث عن مواجهة 
التنظيمـــات الإرهابية المســـلحة وهي مصرة 
علـــى أن الجماعة الأم الإخوان المســـلمين لا 
تشـــكل خطـــرا على مصالـــح الـــدول الحليفة 
والصديقة. كما يعتقدون أن المؤتمر ســـيكون 
مفرّغـــا من مضمونه مـــا لم تتم العـــودة إلى 

مجلـــس الأمن واتخاذ قـــرارات ملزمة أو على 
الأقل التشديد على القرارات السابقة وهو أمر 
يبـــدو بعيدا حتى اللحظـــة، فالمؤتمر لا يعدو 
عن كونه محاولـــة لمعالجة القلق الظاهر لدى 
الغرب ببضعة إجراءات بين ضفتي الأطلسي.

تســــــعى تركيا منذ أشــــــهر، إلى التعتيم على التحقيقات بشأن شحنة الأسلحة التي تورط 
الحكومة في إرسالها إلى إحدى الجماعات المتشددة التي تعمل في فلك تنظيم القاعدة فى 
ســــــوريا بمساعدة جهاز المخابرات، إلا أن مساعيها تلك يبدو أنها على مشارف الانهيار 

بعد المعلومات التي أميط اللثام عنها ما يعزز فرضية تواطؤها مع التكفيريين.
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تسريبات تكشف ضلوع أنقرة في دعم متشددي سوريا

مؤتمر واشنطن يحاول تبديد قلق الغرب من الهجرة العكسية للإرهابيين

[ الأسلحة تصل للمتطرفين تحت حراسة الاستخبارات التركية [ اتهامات لأردوغان بإصدار أمر بنقل الشحنات بشكل دوري

مكالمات بين عناصر المعارضة السورية أظهرت أن شحنة الأسلحة ذهبت لجماعة أنصار الإسلام

◄ أعلن مسؤول كوري جنوبي 
الإثنين، عن مصادقة البرلمان 

على تعيين الزعيم الحالي للحزب 
الوطني الكبير الحاكم بالبلاد 

رئيسا للوزراء.

◄ توجهت الممثلة العليا 
للسياسة الخارجية للاتحاد 

الأوروبي، فيديريكا موغيرني، 
لأسبانيا أمس في زيارة رسمية 

لمناقشة الإرهاب التكفيري.

◄ كشفت منظمة ”هيومن رايتس 
الإثنين، أن طرفي النزاع  ووتش“ 

في جنوب السودان يواصلان 
تجنيد الأطفال لاستخدامهم في 

الحرب الأهلية المستعرة بالبلاد 
منذ أكثر من عام.

◄ نشر الاتحاد الأوروبي أمس، 
لائحة عقوبات جديدة تضم 

سياسيين ومؤسسات روسية على 
خلفية النزاع في أوكرانيا وبينهم 

مساعدان لوزير الدفاع الروسي.

◄ نفت إيران في وقت متأخر 
الأحد، تقارير إعلامية تحدثت عن 

تبادل رسائل بين المرشد الإيراني 
علي خامنئي والرئيس الأميركي 

باراك أوباما حول محاربة داعش.

◄ نجحت فرنسا في اختبار أحدث 
أسلحتها ضد خطر تحليق طائرات 

بلا طيار فوق منشآتها النووية 
أثناء عرضها أمس في باريس.

◄ اعتقلت الشرطة الدنماركية 
شخصين يشتبه في مساعدتهما 

المسلح الذي يشتبه بتنفيذه 
الهجوم المزدوج في العاصمة 

كوبنهاغن ويدعى عمر عبدالحميد 
حسين.

باختصار

لن  المؤتمر  أن  يــرون  مراقبون 

يقدم حلولا، بل سيثير علامات 

من  وسيزيد  كبرى  استفهام 

إرباك المشهد العربي

◄

خبراء يؤكـــدون أن تركيا أغرقت 

بالإرهابيـــين  الأوســـط  الشـــرق 

وبات التحرك ضروريا لوضع حد 

لحججها الواهية

◄

أخبار
«يســـود اعتقـــاد بأننا سنشـــهد في الفتـــرة القادمـــة زيادة في 

أنشـــطة الجماعات النازية الجديدة في الدول الاســـكندنافية 

بتأثير من اليمين المتطرف في النرويج». 

ماري بينديكت بورنلاند
رئيسة جهاز الاستخبارات الداخلية بالنرويج

«خطر شـــن المتشـــددين هجمات بالبلاد لا يزال مرتفعا على نحو 

مقلق، لذلك فإن الإجراءات الأمنية الاســـتثنائية ســـتظل قائمة 

طالما هناك ضرورة لاستتباب الأمن». 

إيمانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

«الهدنـــة فـــي أوكرانيا قائمة بوجـــه عام، لكن هـــذا بالطبع ليس 

ضمانة لاســـتمرارها، فاســـتصدار قرار من مجلس الأمن سيكون 

مفيدا في استقرار الأوضاع الراهنة».

فرانك-فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألمانية

رجب طيب أردوغان:

الشاحنات التي تذهب 

إلى سوريا لا يمكن 

إيقافها أو تفتيشها

عراقيل داخل مجلس الأمن 

بشأن تنفيذ «مينسك 2»

} لم يجد بعض البرلمانيين الإيرانيين فرصة لمواساة الأحوازيين المقموعين من النظام سوى لبس الأقنعة لإظهار تضامنهم معهم، بعد العاصفة 
الرملية التي ضربت إقليمهم

صـــرح   - المتحــدة)  نيويــورك (الولايــات   {
الســـفير البريطاني في الأمـــم المتحدة، مارك 
ليـــال غرانـــت، أن هناك جهـــات داخل مجلس 
الأمن، رفض الإفصاح عنهـــا، تعرقل التوصل 
حول  إلى توافق بخصوص اتفاق ”مينسك 2“ 

أوكرانيا.
وقال غرانت فـــي مؤتمر صحفي ”حصلت 
مشاورات جديدة ونحن لسنا جاهزين لإجراء 
تصويت على مشـــروع القرار“، مضيفا ”نحن 

نتابع من كثب الأحداث على أرض الميدان“.
وكان مـــن المفتـــرض أن يصـــدر المجلس 
مســـاء الأحد، قرارا أعدته روســـيا ويدعو إلى 
التنفيـــذ الكامل لاتفاق وقف إطـــلاق النار في 
شرق أوكرانيا والذى أبرم في عاصمة روسيا 

البيضاء الخميس الماضي.
ويشير مراقبون إلى أن الولايات المتحدة 
قد تكـــون وراء عرقلة تمرير مشـــروع القانون 
بصيغته الروســـية الحالية باعتبارها الداعم 
الأول لحكومة كييـــف الجديدة، وأنها تريد أن 
تضفي عليه بنودا يجعلها في موقع قوة أمام 

أي محاولات من موسكو للتدخل في الاتفاق.
وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس الأمن 
يرحـــب باتفاق مينســـك 2 ويدعو كل الأطراف 
إلـــى التطبيـــق الكامل للإجـــراءات التى نص 

عليها بما فيها وقف تام لإطلاق النار.
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[ مصر تتخلى عن حذرها في ليبيا وتراقب الوضع في اليمن [ رسالة داعش الموقعة بالدماء تختصر الطريق أمام الحل العسكري

محمد أبوالفضل

} القاهرة – تفيد معظم المعطيات والمؤشّرات 
التي تتعلق بالشـــأن الليبي، منذ بداية الأزمة 
التـــي تعيشـــها البـــلاد، أنّ الأوضـــاع بلغت 
حـــدّا مأســـاويا فـــي الداخـــل، وأنّ تداعياتها 
الخارجية، ســـيكون مـــن الصعب الســـيطرة 
عليهـــا، خاصّـــة بعـــد أن تمكنـــت الجماعات 
والميلشيات الإسلامية من التحكم في كثير من 

مرتكزات الدولة ومنشآتها.
كما أشـــارت ذات المعطيات إلـــى أنّ مصر 
تعـــدّ من بين أكثر الـــدول المتضررة من التمدّد 
الإرهابـــي الـــذي تشـــهده ليبيـــا، لأنّ خطـــر 
المتطرفـــين لم يعد يطـــرق أبوابها من الخارج 
فحســـب، بل أضحى قائما فـــي الداخل أيضا 
مـــن خلال تنفيذ عمليات نوعيـــة كبّدت الدولة 

المصرية خسائر بشرية لا تقدّر بثمن.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك فقـــد تعاملت مصر 
بحـــذر مـــع الأزمـــة الليبيـــة، وفضّلـــت دائما 
واختـــارت  والقبليّـــة،  السياســـية  الحلـــول 
القنـــوات الرســـمية، ولـــم تلوح باســـتخدام 
الحلول العســـكرية، اعتقـــادا منها بوجود فخّ 
منصـــوب لها، يرمي إلى توريطهـــا في ليبيا، 
قصد شغلها عن همومها الداخلية الّتي بلغت 
حـــدّا خطيرا بعد أن تراكمـــت حولها الأزمات 
بصورة لم تترك لها فرصة للتفكير في ضرورة 
التعويل على الحلّ العســـكري أحيانا لتجنب 
العواقـــب الوخيمة، بـــل وكانت تنظر إلى مثل 
هذه الحلول الاســـتباقية، وفـــق مراقبين، على 
اعتبار أنّها نـــوع من ”الترف الأمني“، الذي لا 

تستطيع مسايرته .
لكن التداعيات الأخيرة للوضع المتأزم في 
ليبيـــا، بعد إعدام 21 مصريـــا (قبطيا) على يد 
تنظيم ”داعش“، يبدو أنّ مجابهتها عسكريا لم 
بالنسبة  تعد تتنزل في سياق ”التّرف الأمني“ 
إلى مصـــر، لأنّ هذه الحادثة الإرهابية دفعتها 
إلى اتخاذ خطوة عسكرية معلنة، صباح أمس 
الإثنين، حيث قامت قوات سلاح الجو المصري 
بسلسلة من الغارات على مواقع تابعة لتنظيم 
”داعش“، وبعض مخازن الأســـلحة، التي قالت 
مصادر أمنية مصرية لـ“العرب“، ”إنّ إنشاءها 
تمّ بعلـــم جهات تركية-قطريـــة في مدينة درنة 
شـــرق ليبيا“، وهو الأمر الذي أوحى لكثيرين 
بأنّ مصر لم تقتص لضحاياها بهذه الضربات 
فحسب، بل ربما تكون هذه الخطوة إعلانا عن 
تغيّر في اســـتراتيجيتها والمـــرور من مرحلة 

الحذر إلى مرحلة الجرأة.

تعامل خجول وواقع مرير

يـــرى مراقبون أنّ تعامل القاهرة بـ“خجل“ 
مـــع الواقع المريـــر في ليبيا، منـــح خصومها 
فرصـــة ثمينـــة للتّصـــرف بمزيد مـــن التعنت 
والصلـــف ضد مصالحهـــا. فقـــد تكوّنت لدى 
هـــؤلاء انطباعـــات ثابتة مفادهـــا أنّ مصر لن 
تجرؤ على التدخل عسكريا في العمق الليبي، 

حتّـــى لا تتضرر كثيـــرا، فهناك نحـــو مليون 
مصـــري يعملون داخل الأراضي الليبية، وهي 
تخشى عليهم من أيّة أضرار يمكن أن تطالهم. 
وعلى الرغم من أنّ عددا من المصريين العاملين 
فـــي ليبيا قد تمّ قتلهم في وقت ســـابق، إلاّ أنّ 
القاهرة التزمت الصمت حيـــال ذلك، حتى أنّ 
بعـــض الأصوات المنفعلة كانـــت قد عابت ذاك 
الصمت على الحكومة المصرية وعلى الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
مـــع ذلك لم تتغيـــر اســـتراتيجية الرئيس 
المصري عبد الفتّاح السيســـي الحذرة، وفضل 
استثمار العلاقات المتشابكة مع رموز القبائل 
الليبية، ودعم الحكومة الجديدة، التي خرجت 
من رحـــم البرلمـــان الثاني الـــذي اُنتخب بعد 
ثـــورة فبراير، ونـــال الشـــرعية الدولية، بعد 
أن حـــلّ محـــل البرلمان الســـابق الـــذي هيمن 
عليه الفريق الإســـلامي. لكـــن وعلى الرغم من 
التأييديـــن الإقليمي والدولـــي اللذين حظيت 
بهمـــا الحكومـــة الجديدة، إلاّ أنّها فشـــلت في 
الإمســـاك بزمام أمور كثيـــرة، وخاصة إعادة 

الأمن والاستقرار إلى البلاد.
هـــذا الأمر، دفـــع القاهرة إلى دعـــم اللواء 
خليفة حفتر و“عمليـــة الكرامة“، التي تقودها 
قواتـــه بغايـــة تحريـــر ليبيا من الإســـلاميين 
المتشددين، بعد أن وجدت فيه وسيلة مناسبة 
تقيها حرج التدخل المباشر في ليبيا، وتحفظ 
لها مصالحها في المســـتقبل. لكـــنّ إمكانيات 
قوات حفتر المتواضعة لم تسعف المخرج الذي 
وجدتـــه مصر، بـــل ربمّا تحوّلت إلى مشـــكلة، 
لأنّها وضعت القاهـــرة في موضع كـ“من يدير 
حربا بالوكالة“. وحتى الضربات العســـكرية 
السابقة (بالقرب من الحدود المصرية الليبية) 
والتي طالـــت أحيانا أهدافا في العمق الليبي 
(والتي أكدت مصادر أمنية مصرية أنّ القاهرة 
كانـــت ضالعة بالتعاون والتنســـيق مع قوات 
أخرى في تنفيذهـــا)، كانت الحكومة المصرية 
حريصـــة تماما على نفيهـــا والتأكيد بالمقابل 

على أنّه لا تدخل لها في الأراضي الليبية.

خطوة ظرفية

عدد آخر مـــن المراقبين لهـــم رؤية مخالفة 
لمـــا ســـبق فـــي مـــا يتعلـــق بتغييـــر القاهرة 
لاســـتراتيجيتها، حيـــث يـــرون أنّ الضربات 
العسكرية التي نفذها جيش الطيران المصري، 
تبـــدو خطـــوة ظرفيـــة ونوعـــا مـــن ”الانتقام 
العاجل“، أكثر من كونها تغيّرا اســـتراتيجيا 

حاسما في التصورات والتوجهات المصرية.
هـــذه الخطـــوة الظرفيـــة، وفـــق رأيهـــم، 
فرضتهـــا مجموعة من الاعتبـــارات أبرزها أنّ 
مـــن تمّ إعدامهـــم جميعهم من الأقبـــاط، وأيّ 
تهاون أو تقصير أو صمت حيال هذه العملية 
ســـيُحقّق هدفا مهمّا يبدو أنّ منفذيها يعوّلون 
عليـــه منـــذ البدايـــة، مفـــاده ”أنّ دم القبطـــي 
رخيص في مصـــر“، فتشـــتعل بالتالي بوادر 
فتنـــة طائفية، عرفت مصر كيف تبقيها خامدة 

إلـــى حـــدّ الآن. لذلـــك اجتمع مجلـــس الدفاع 
الوطنـــي، أعلى جهة أمنية فـــي مصر، بقيادة 
الرئيس السيســـي، مســـاء الأحد، وقرر ضرب 
مواقع تابعـــة لـ“داعش“، صباح اليوم التالي، 
تنفيذا للقصاص الفوري، وتهدئة الرأي العام.
وقد أكّدت مصادر مصريـــة لـ“العرب“، أنّ 
القيـــادة المصرية كانت على علم بتنفيذ عملية 
الإعـــدام، منذ يـــوم الخميس الماضـــي، وأنّها 
تعمّـــدت عدم تأكيـــد الخبر. وأوحـــت لجميع 
قطاعات الدولـــة بالتعامل معه كأنه لم يحدث، 
وبمواصلة التعاطف المادي والمعنوي مع ذوي 
الضحايـــا، لتأكيد اهتمامها بالقضية، بعد أن 
كانت قـــد وُجهت اتّهامات مباشـــرة للحكومة 
بـ“أنّها تقاعســـت ولم تعبأ مبكرا بهم، عندما 
كانـــوا محتجزين، وعندما كان داعش يفاوض 
على مبادلتهم بعناصر من التنظيم محتجزين 

لدى قوات حفتر“.
الطريقة التي تعاملت بها مصر مع الخطر 
الإرهابـــي المتربص علـــى حدودهـــا الغربية، 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة، أرجعـــه مراقبـــون 
إلـــى إخفـــاق تكتيكي وربما اســـتراتيجي في 

التعاطـــي مع الأزمة الليبيـــة. فقد كانت جميع 
المؤشرات تقول إنّ ليبيا أضحت ”بؤرة لتفريخ 
الإرهاب“، وســـكوت مصر على هـــذا المعطى، 
سوف يزيد من نسق التّداعيات والانعكاسات 
التي يمكن أن تطال أراضيها، في ظلّ صعوبة 
الســـيطرة على الحـــدود الشاســـعة الفاصلة 
بين البلدين. ولعل حـــادث الفرافرة الذي وقع 
الصيف الماضي بالصحراء الغربية في مصر، 

يُعدّ خير دليل على ذلك.
الصبر الذي اتسمت به السياسة المصرية 
تجـــاه ليبيـــا، فـــي ظـــلّ تنامي الخطـــر الذي 
يتهددها، يعيده خبير عســـكري مصري، خيّر 
عدم ذكر اســـمه، في تصريـــح لـ“العرب“، إلى 

أربع نقاط رئيسية تتمثل في:
*أولا، أن مصر كانت تدرك أنّ الأمور سيئة 
وأنها ســـوف تتطور حتما إلى ما هو أســـوأ، 
وعندها ستبدأ في مخاطبة العالم بقوّة وجرأة 
أكثر، بخطاب مفاده أنّ ما يحدث في ليبيا على 
يـــد ”داعش“ لا يقل ســـوءا عمّا يحدث على يد 
نفـــس التنظيم فـــي كل من العراق وســـوريا، 
وبالتالـــي يجب ضمّ الفـــرع الموجود في ليبيا 

إلـــى أجندة الحرب الدوليـــة لمكافحة الإرهاب، 
وبالتالي كســـر شـــوكة بعض القوى الدولية 
الرّافضة لفكرة الحرب الشـــاملة على الإرهاب. 
وقد جاء حادث إعدام المصريين المثير للانتباه، 
ليدفع نحو هـــذا الهدف، حيـــث تغيرت الدفة 
الإقليمية والدوليـــة، وبدت مهيأة للحديث عن 
”داعـــش“ الموجود في ليبيا علـــى غرار نظيره 
الموجود في كلّ من العراق وســـوريا، وهو ما 
يحاول سامح شكري وزير الخارجية، الترويج 
له خـــلال زيارته الراهنة لنيويورك، وحضوره 

قمّة الإرهاب في واشنطن، اليوم الثلاثاء .
*ثانيـــا، أنّ مصـــر تولـــي أهميّـــة لموقف 
الجزائر، الرافض بشـــدة لأيّ تدخّل عســـكري 
في الأراضـــي الليبيـــة، وقد كانـــت العلاقات 
معها تسير بشكل جيد في ما يتعلّق بالتعاون 
والتنســـيق، إلى أن بـــدأت الجزائر تميل نحو 
تبنـــي سياســـة تقضـــي باســـتيعاب جميـــع 
الفصائـــل والميلشـــيات بمـــا فيها تلـــك التي 
ارتكبت أعمالا إجرامية واضحة. وعلى الرّغم 
مـــن أنّ القاهـــرة لم تكن مقتنعـــة بوجهة نظر 
الجزائر (الّتي تســـعى إلى إقناعها بالمصالحة 
مع الإخوان)، إلا أنّها لم تكن راغبة في الصدام 
معها، في وقت تتزايد فيه المصالح الاقتصادية 

بين الطرفين.
*ثالثـــا، أن مصر كانـــت تراهن على قوات 
حفتر من جهة، وعلى القبائل الليبية من جهة 
أخرى، فكانت تدعم الأول، وتتحاور مع الفريق 
الثاني، ونظّمت لقاءات عدة في القاهرة، لكنّها 
لم تثمر في مجملها حلولا كفيلة بإنهاء الأزمة 
التي بدت أضخم وأعقد من أن تحُلّ على طريقة 
المجامـــلات وتطييـــب الخواطـــر ومحـــاولات 
الاســـتقطاب والدبلوماســـية الناعمـــة. وتبين 
لمصـــر بالتالي أنّها إزاء وحش يريد أن يزعزع 
استقرارها بأيّ شكل من الأشكال، ولن تصلح 
معه ســـوى القـــوة، التي كان خيـــار إظهارها 
بوضـــوح مطلوبا كعنصر ردع، من أجل تهيئة 

الفرصة لتدخل في إطار إقليمي-دولي.

محوران جديدان

أفاد الخبير العســـكري بـــأنّ مصر، وعلى 
الرغـــم مـــن الصعوبـــات التـــي تحـــول دون 
تدخلهـــا عســـكريا بصفة دائمة فـــي ليبيا، لن 
تتخلى عن هذا الخيـــار تماما، والعملية التي 
تمّت صبـــاح أمس، ســـارت في هـــذا الاتجاه 
ووجّهت رســـالة مفادها أنّ الصبر المصري له 
حدود، وأنّها مســـتعدّة للتدخّل العسكري عند 
اللـــزوم، وجيشـــها الذي يتمّ تحديـــث معدّاته 
بتكنولوجيات متطورة، مـــن أهمّهما طائرات 
الرافال الفرنســـية، قـــادر علـــى حماية الأمن 
القومـــي للبلاد. لكنّه أوضـــح بالمقابل أنّ هذا 
لا يعنـــي إطلاقا أنّ القاهرة قرّرت فتح الجبهة 
الغربية علـــى مصراعيها، فالضربات الجويّة، 
حتّـــى وإن تكرّرت فســـتكون خاطفة وليســـت 
دائمة، لأنّ مصر تتوقع مزيد اشتعال الأوضاع 
فـــي اليمن، ولا تريـــد تكرار عمليّـــات التدخل 
الســـابقة. فالأوضاع أشد خطورة من ذي قبل، 
وهنـــاك جهات تريد لها أن تقـــع في هذا الفخ 

الاستراتيجي.
وأضـــاف أنّ الخطّة المقبلـــة الّتي يمكن أن 
تســـير وفقها مصر تتكون من محورين؛ الأول 
يتعلـــق بتوظيف الموقفـــين الإقليمي والدولي 
المتعاطفين مـــع موقفها، لتحريـــك التقديرات 
تجـــاه معاملة فـــرع ”داعش“ فـــي ليبيا بمثل 
مـــا يعامل بـــه التنظيم في العراق وســـوريا، 
وتدشـــين حرب دوليـــة حقيقية ضـــدّ الإرهاب 
بـــكل أنواعه وفي مختلف أماكنه، وربما تكون 
فرنســـا وإيطاليـــا وروســـيا من أكثـــر القوى 

الداعمة لمصر في هذا الاتجاه.
أمّـــا المحور الثاني، فيتعلّـــق بتفعيل فكرة 
المنظومـــة العربيـــة الأمنية، بـــين مصر ودول 
الخليـــج (الســـعودية والإمـــارات والكويـــت 
والبحريـــن) بالإضافـــة إلـــى الأردن. وبالتالي 
تكوين مظلة يمكن توظيفها في الحالة الليبية 
والأزمـــة اليمنيـــة التي تـــزداد تأزّمـــا ووقف 
مخططـــات بعـــض القـــوى التـــي نجحت في 

توظيف الفراغ العربي لصالحها.
وحـــرص الخبيـــر العســـكري التأكيد، في 
ختام تصريحه لـ“العرب“، على أنّ مصر تخلت 
عن خجلها وحرجهـــا، لكن لن تُقدم على جرأة 
تـــرى القيادة الحاليـــة أنّها قد تكـــون مكلفة، 
مشـــيرا إلـــى أنّ العمل خـــلال الفتـــرة المقبلة 
ســـيكون متسارعا من أجل الانتهاء من مسألة 
المظلة العربية، لأنّها المخرج الذي تراه القاهرة 
مناســـبا لها في ظلّ هذه الأجواء، حيث تدرك 
أن تسويق فكرة الحرب الشاملة على الإرهاب 
تقف أمامها سلســـلة من العقبات والمصاعب، 

تجاوزها لن يكون عملية سهلة.

صفقة الرافال بين القاهرة وباريس تكسر احتكار واشنطن الحرب على الإرهاب 
} القاهرة – وصل وزير الدفاع الفرنسي جان 
ايف لودريان إلى القاهرة الاثنين لتوقيع أول 
عقد لتصدير طائرات رافال الفرنسية المقاتلة، 
مفخرة صناعـــة الطيران الفرنســـية، وتأكيد 
دعم باريس للرئيس المصري، وسط أجواء من 

التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
ويشـــمل العقد المقدرة قيمتـــه بـ5.2 مليار 
يورو بيع 24 طائرة رافال إلى مصر من إنتاج 
شركة داسو للطيران، وفرقاطة متعددة المهام 
تصنعهـــا مجموعة الصناعـــات البحرية (دي 
ســـي ان اس) إضافة إلى صواريخ من إنتاج 

شركة ”ام بي دي ايه“.
إنجاز الصفقة في وقت قياســـي، استغرق 
بالـــكاد ثلاثة أشـــهر بطلب من مصـــر، يدعو 
الخبراء إلى التوقّف عندها، وربطها بإمكانية 
التدخّـــل العســـكري فـــي ليبيـــا، خاصة وأن 
فرنسا، ودولا أوروبية أخرى، تسعى إلى ذلك، 
بعد أن بـــات أمنها مهدّدا بســـبب الجماعات 

الجهادية في ليبيا.
وكما أرجع الخبـــراء أهمية هذه الصفقة 
بالنسبة إلى مصر في كونها تبعث من خلالها 
برسالة إلى الولايات المتحدة تقول إنها قادرة 
على تنويـــع مصادرها العســـكرية ولن تبقى 
مرتهنـــة لمســـاعدات واشـــنطن. كمـــا تعكس 
الصفقة دعم فرنسا المعلن للنظام المصري في 

منطقة تشهد حالة انعدام استقرار كبيرة.

وفـــي الواقع يتنامـــى القلق فـــي باريس 
وغيرها مـــن العواصم الغربيـــة وبعض دول 
المنطقة إزاء توســـع تنظيم الدولة الإسلامية 
في ســـوريا والعراق مع ما ينطوي عليه ذلك 

من مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وصرح لودريـــان أن ”الرئيس السيســـي 
لديه حاجة استراتيجية تكمن في ضمان أمن 
قناة الســـويس الذي يشـــكل ممرا لجزء كبير 
من الحركـــة البحرية العالميـــة“. وتابع ”هذا 
أول سبب للإسراع في اكتساب قدرات بحرية 

وجوية لتأمين سلامة“ هذا الممر. واكد الوزير 
الفرنســـي، قبل وصوله إلى القاهرة، أن مصر 
تواجه تهديـــدات تمثلها التنظيمات المتطرفة 
في شـــبه جزيرة ســـيناء وكذلك تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ليبيا. وتابع ”وسط الفوضى 
الليبيـــة هناك مخاطر ارتبـــاط داعش (إحدى 
تسميات تنظيم الدولة الإسلامية) في المشرق 

بداعش في ليبيا“.
وقبيل إنجاز الصفقة مباشرة دعت منظمة 
العفو الدولية بفرنســـا، باريـــس إلى ”تعليق 
كل عمليات نقل الأســـلحة“ إلى مصر بســـبب 
”القمـــع غير المســـبوق منذ 30 عامـــا“ في هذا 
البلد. وعلق لودريان على هذه النقطة بالقول 
إن ”التنمية والديمقراطية يأتيان بعد الأمن“.
وتابـــع ”لا نتفـــق مع كل تحـــركات مصر 
لكن الأساســـي هو ضمان اســـتقرار بلد كبير 
كمصر الآن للتوصل غدا إلى اســـتقرار شامل 

في المنطقة“.
واعتبـــر كامـــي غـــران، مديـــر مؤسســـة 
الأبحـــاث الاســـتراتيجية أن باريس اختارت 
”غـــض النظر عـــن مواضيع حقوق الإنســـان 
فـــي مصـــر. وهو خيار سياســـي“. وتشـــارك 
فرنســـا منذ أيلـــول الماضي فـــي الحرب ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق خصوصا 
بطائرات رافال. كما هي حاضرة منذ 2013 في 

مكافحة الحركات الإسلامية في مالي.

ــــــي نفذتها القوات المصرية، صباح أمس الإثنين، والتي اســــــتهدفت  ــــــات الجوية الت الضرب
مواقع ليبية يتحصّن بها عناصر من تنظيم ”داعش“ الإرهابي، ردّا على إعدام هذا الأخير 
لـ21 مصريا (قبطيا)، تفيد بأن القاهرة عدّلت استراتيجيتها في التعامل مع الأزمة الليبية 
في نظر البعض، غير أنّ البعض الآخر يرى أنها لا تتجاوز كونها مجرد ردّ ظرفي يهدف 
ــــــلاء الوضع الليبي المتأزم  ــــــى تهدئة الداخل من جهة، ودفــــــع القوى الدولية من أجل إي إل

الأهمية التي يستحقها.

مذبحة الأقباط تستهدف أمن مصر بضرب ثقافة التعايش فيها

دولي  محور  على  تتحرك  القاهرة 

العراق  في  داعــش  بين  للمساواة 

في  وتسرع  ليبيا  وداعش  وسوريا 

إنشاء مظلة أمنية عربية جديدة

◄

«تقـــع ليبيا علـــى الضفة المقابلة للمتوســـط وهي قريبة جـــدا منا، من 
الضروري البقاء في حالة يقظة دائمة وأهمية التحالف مع دول الائتلاف 

كما تفعل مصر».

جان ايف لودريان
وزير الدفاع الفرنسي

«يجـــب التعاطي بحذر مع التدخل المصري فـــي ليبيا. والعمل مع مصر 
ممكـــن، إلا أنه من الضـــروري التحقق مـــا إذا كان الجميع موافقين على 

استراتيجية مشتركة، لأن للقاهرة أيضا مصالحها الخاصة».

ايتوري غريكو
مدير مؤسسة الشؤون الدولية في روما

«من حق مصر الشرعي الدفاع عن نفسها. مصر استخدمت حق الدفاع 
الشـــرعي المســـموح به في القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وفق 

مادته الـ«٥١» وكذلك ميثاق الجامعة العربية».

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

في 
العمق

طائرة رافال القتالية



} بــيروت - تركـــت الزيـــارة الثانية لســـعد 
الحريـــري إلى لبنـــان، بعـــد غيـــاب دام أربع 
ســـنوات، أثرا بالغا على الســـاحة السياسية 
اللبنانيـــة والإقليمية. وفي ما جـــاءت الزيارة 
الأولى في شـــهر أغســـطس الماضي، بالتزامن 
مع أحداث عرســـال واختراق الخلايا المتشدّدة 
للداخـــل اللبنانـــي، فإن زيارتـــه الثانية جاءت 
بمناســـة إحياء الذكرى العاشرة لاغتيال والده 

رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
حمـــل رئيس تيار المســـتقبل خـــلال زيارته 
الأولى المفاجئة إلى لبنان مجموعة مساعدات، 
من بينهـــا هبة من المملكة العربية الســـعودية 
بقيمة مليـــار دولار للجيـــش اللبناني من أجل 

تعزيز إمكاناته ”للمحافظة على أمن لبنان“.
 أما الزيارة الثانية، والتي سبقها استعداد 
إعلاميّ، فقد حملت معها رسائل قويّة إلى عدّة 
جهـــات تؤكّد علـــى ضرورة الحفـــاظ على أمن 
لبنـــان في ظلّ التطوّرات الحاصلة في الشـــرق 
الأوســـط  المقبل علـــى تحديات اســـتراتيجية 
خطيرة على ضوء الحـــرب الدولية ضد تنظيم 
”الدولـــة الإســـلامية“، والتواصـــل الأميركـــي 
الإيراني، ومخاطر ذلك على فرض الأسد كجزء 

من حلّ الأزمة في سوريا.
أن  علـــى  والمراقبـــون  الخبـــراء  ويجمـــع 
الخطاب الـــذي ألقاه رئيس الـــوزراء اللبناني 
الأسبق سعد الحريري يعدّ من أقوى الخطابات 
السياسية المؤثّرة في لبنان منذ اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري فـــي 14  فبراير 2005؛ في ضوء 
ما وضعه من نقـــاط بارزة فوق حروف المرحلة 
وتحدياتها المحلية والإقليمية، وما رســـمه من 
خطوط عريضة تحت ســـقف المبادئ والثوابت 

العصيّة على كل المتغيّرات.
ولـــم يكن خطـــاب الحريري خطـــاب تأبين 
مناســـباتيّ، اســـتحضر فيه الابن مناقب أبيه، 
بل كان خطاب مســـؤول تحدّث بلسان السواد 
الأعظـــم مـــن اللبنانيين، الذيـــن يتابعون بقلق 
تداعيات الأحداث الإقليمية على بلادهم، وشبح 
الحـــرب الأهلية ماثل أمـــام أعنيهم، وأحداث 7 

مايو 2008 تترصّدهم.
وبقطع النظر عما إذا كانت عودة الحريري 
إلى لبنان، بعد غياب أربع ســـنوات، محصورة 
بمشاركته في ذكرى اغتيال رفيق الحريري، أو 
أنها ستمتد لوقت غير معلوم، وربما على طول، 
فإنّ الخطاب الناري الّـــذي ألقاه الحريري، في 
البيال، حمل دلالات مهمة من شـــأنها أن ترسم 
ملامـــح المرحلة المقبلة ولا ســـيما في ما يتعلق 
بالملفات الشـــائكة العالقة، سياسية وحكومية 

ورئاسية، وفي مقدمتها الحوار مع حزب الله.

الحوار ضرورة

جدّد ســـعد الحريـــري، في خطابـــه، دعوة 
حزب الله إلى الحوار، باعتبار أن ”الحوار بكل 
بســـاطة هو حاجة وضرورة في هذه المرحلة“. 
وأكّد على أن التحاور بين حزب الله، الذي يمثّل 
جانبا من شـــيعة لبنان، وتيّار المستقبل، الذي 
يمثّل الســـنة، ”هو حاجة إســـلامية لاستيعاب 

الاحتقـــان المذهبي الـــذي لم يعد مـــن الحكمة 
التغاضي عنه وهو ضـــرورة وطنية لتصحيح 
مســـار العملية السياســـية وإنهاء الشغور في 

الرئاسة اللبنانية.
لكن، في الوقت نفســـه، أكّد سعد الحريري، 
الذي يعدّ من أكثر الساســـة نفوذا في لبنان، أن 
تمسّـــكه بالحـــوار لا يعني ”خشـــية“ من القوّة 
التـــي يفاخر حزب الله بها ولا من ســـلاحه، بلّ 
مردّ ذلك خشـــية وخوف وقلق على لبنان، الذي 
وجد نفســـه مقحمـــا في أتون حـــرب لا ناقة له 
فيهـــا وتداعياتها ســـتطال كلّ اللبنانيين، بمن 

فيهم أنصار حزب الله وأهالي الجنوب.
بعـــض الناقديـــن، اتّهـــم ســـعد الحريري، 
بالازدواجية في الخطاب، فهو من ناحية شـــنّ 
هجوما قاســـيا على حـــزب الله، ومـــن ناحية 
أخرى شـــدّد على ضرورة مواصلة الحوار؛ لكنّ 
مطّلعين على الشـــأن اللبنانـــي ردّوا على هذه 
الانتقادات، مشـــيرين إلـــى أن الازدواجية التي 
يراهـــا البعض في خطـــاب الحريري، فرضتها 

طبيعة حزب الله في حدّ ذاته.
فســـعد الحريري حـــين هاجم حـــزب الله، 
هاجـــم الحزب الـــذي يقحم لبنان في مشـــاكل 
خارجيـــة هو في غنى عنها؛ وحـــين قال ”نحن 
لن نعترف لحزب الله بأي حق من حقوق تتقدم 
علـــى حق الدولة في قرارات الســـلم والحرب“، 
قصد الحزب الذي يدفـــع اللبنانيين إلى القتال 
باسم إيران في العراق وسوريا. أما حين تحدّث 
عـــن الحوار، فإن من دعاه إلى الحوار هو حزب 
الله اللبناني الذي يشارك في الحكومة ويعيق 
حلّ أزمة الرئاسة، وتتسبّب مواقفه في خلافات 

سنيّة شيعية تزيد من الاحتقان في البلاد.
تحدّث ســـعد الحريري في خطابه الشـــامل 
علـــى أزمة لبنان الداخلية وكرســـي الرئاســـة، 
الذي لا يزال شـــاغرا، والخلافـــات بين الفرقاء 
اللبنانيـــين، والأزمة الاقتصاديـــة، لكن حديثه 
عن حزب الله أخذ حيّـــزا أكبر. وبرّر المراقبون 
ذلـــك بكـــون حزب اللـــه متورّطا فـــي صلب كل 
تلـــك القضايا الداخليـــة إلى جانـــب القضايا 
الخارجيـــة؛ بـــل هو أحـــد مســـبّبيها، بتورّطه 
عســـكريّا في ســـوريا، بإيعاز من قيادته العليا 

في إيران، لحماية نظام الأسد.
ولم يأتي رئيس الوزراء اللبناني الســـابق 
ســـعد الحريري، بالجديد حين قال إن أســـباب 
الاحتقـــان فـــي بـــلاده تكمن في رفـــض ”حزب 
تســـليم المتهمين باغتيال رفيق الحريري  الله“ 
ومشـــاركة الحزب في حرب سوريا، لكن المؤكّد 
أنه وضع حزب الله في الزاوية حين دعاه إلى:
● تسليم المتهمين باغتيال رفيق الحريري

● الانسحاب من سوريا
● تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية

● الكف عن توزيع السلاح تحت مسمى سرايا 
المقاومة.

لن يكون عسيرا على حزب الله ”اللبناني“ 
تنفيـــذ هذه الشـــروط، التي يطالـــب بها أغلب 
بـــلاده  اســـتقرار  فيهـــا  والتـــي  اللبنانيـــين 
وتضييق دائرة الأزمات بحصرها في الأوضاع 
الاقتصاديـــة والسياســـية التـــي تمـــرّ بها أي 
دولـــة ويمكن تجاوزها بالعمل المشـــترك. لكن، 
وعلـــى ضوء الوقائع الراهنـــة لا خلاف في أن 
الحزب الذي يدين بالـــولاء إلى إيران، لن ينفّذ 
هذه الشروط، وبالتالي لن يساهم في الخروج 
بلبنان من الأزمات التي تسبّب في إقحامه فيها. 

مـــع ذلك، يقول المراقبـــون والمطّلعون إن 
هذا التصعيد من قبل تيار المستقبل، 

والذي ربمـــا يقابله تصعيد آخر 
مـــن قبل حـــزب الله فـــي ردّه 

المنتظر، لا يبدل القناعات 
الحوار  إكمال  بضرورة 
الذي  التوتر  لتخفيـــف 

اســـتمراره  حال  في  يمكن 
أن يشعل فتنة في البلاد.

ويضيف الخبراء أن حزب الله، 
لا يريـــد وقـــف الحوار، وهو يتمسّـــك 

بـــه رغم كل الاختلاف في وجهـــات النظر، لأنه 
فـــي الحقيقة ليس في موضع قـــوة كما يدّعي، 
وخســـارته داخـــل لبنان فـــي الوقـــت الحالي 
ســـتكون تدعاياتها كبيرة عليـــه وعلى إيران. 

وبالتالي فمن مصلحته أن يستمرّ الحوار.
ويؤيّد الفرقاء اللبنانيون استمرار الحوار 
رغـــم يقينهـــم بأنّه لن يحقـــق النتائج المرجوة 
منه، باعتبار أن حزب الله متمسّك بمواقف هي 
موضع خـــلاف بين اللبنانيين، مـــن القتال في 
سوريا إلى رفض حصرية السلاح في يد القوى 
الشرعية إلى التمسك بقرار الحرب والسلم رغم 
أن ذلك هو حق من حقوق الدولة  ولا يجوز لأي 

حزب أو جهة التعدي عليه.

وتعكـــس مواقف المســـؤولين اللبنانيين أن 
خطاب ســـعد الحريري أعطاهـــم حافزا جديدا 
للعمـــل على حلّ أزمة الرئاســـة بســـرعة، لأنها 
ســـتكون الطريق الرئيســـي لحلّ بقية الملفات، 
كما قال الرئيس اللبناني الأسبق ورئيس حزب 

”الكتائب اللبنانية“ أمين الجميل. 
وقد ســـجّل الجميل للحريري ”تركيزه على 
أولوية إنهاء الشـــغور الرئاسي كمدخل لإعادة 
الحيـــاة الطبيعيـــة إلـــى الوضع السياســـي، 
ومعالجـــة الأزمـــات“. كما نـــوه، في بيـــان له، 
بـ“موقفـــه الواضـــح مـــن الحـــوار الدائر بين 
المســـتقبل وحزب الله، وتركيـــزه على مرجعية 

الدولة في قرارات السلم والحرب“.
وأشـــاد بـ“الخطاب الوطني الصادق الذي 
ألقـــاه الرئيس ســـعد الحريـــري فـــي الذكرى 
العاشـــرة لاستشـــهاد رئيس الحكومة الراحل 
رفيق الحريري“. ورأى أنه ”وضع الإصبع على 
الجرح لجهة تحديد المخاطر التي تتهدد لبنان 
ونظامـــه الديمقراطي وإعادة تأكيـــد الثوابت 

الوطنية بشكل صريح ومباشر“.
وتوقـــف الجميّل عند ”رفض الحريري ربط 
لبنان بأي محور إقليمـــي“، داعيا إلى ”ملاقاة 
هذا الطرح الوطني الصادق بما يسمح بتحييد 
لبنان عن صراعات المنطقـــة وحرائقها“. وكان 
الحريـــري أكّد في خطابـــه على أن ”لبنان ليس 

جزءا مـــن محور يمتد من إيران إلى فلســـطين 
مرورا بسوريا ولبنان. ونحن نقول: لبنان ليس 

في هذا المحور، ولا في أي محور“.

خطاب المواجهة

علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جنبلاط، على خطاب رئيس تيار المستقبل سعد 
الحريري بالقول ”إن أهم شيء هو التأكيد على 
الحوار“. واعتبر القيـــادي الدرزي أن المهم في 
اللحظة الراهنة هو أن يســـتمر تيار المستقبل 

وحزب الله في الحوار".
ورأى مستشار رئيس حزب ”القوات 
وهبي  المتقاعد  العميـــد  اللبنانيـــة“ 
قاطيشا أن خطاب سعد الحريري 
كان متوقعا بســـقفه العالي، 
رده  مســـتوى  علـــى 
بوضوح علـــى المواقف 
الأخيـــرة لحـــزب اللـــه 
مســـتوى  علـــى  وأيضـــا 
تحديـــده لهامـــش الحوار بين 
تيار المستقبل وحزب الله وفصله 
بين الأســـباب الأمنية التي توجب هذا 

الحوار وبين مسار قوى ”14 آذار“.
ووصف قاطيشـــا، في تصريحات صحفية، 
الذي أكد  خطاب الحريري بـ“خطاب المواجهة“ 
رفـــض اللبنانيين لـ“جنـــون تدخله في الحرب 
الســـورية“. ويؤيّد الكثير من اللبنانيين وهبي 
قاطيشـــا حـــين قال ”واهـــم مـــن كان يعتقد أن 
الحريري سيأتي بخطاب استسلامي انهزامي، 
ويتنـــازل عن مبـــادئ ثـــورة الأرز لحســـابات 
خاصـــة أو شـــخصية تتعلق بعودتـــه لترؤس 
الحكومـــة، إذ أكـــد الحريري فـــي خطابه أنه لا 
مـــكان للمصالح الخاصة أمـــام مصلحة لبنان 

ومستقبل اللبنانيين“.
الزخم الإعلامي والنشـــاط علـــى صفحات 
التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصريحات 
المســـؤولين اللبنانيـــين، يؤكّد أن زيارة ســـعد 
الحريـــري إلـــى لبنـــان فـــي الذكرى العاشـــرة 
لاستشـــهاد الرئيـــس رفيـــق الحريـــري أعادت 
تحريك الحياة السياســـية فـــي البلاد؛ فالقوى 
الحليفة اســـتعادت بحزم نشاطا كاد يخف في 
الآونة الأخيـــرة؛ وتيّار المســـتقبل أعاد توحيد 
صفوفه والاســـتعداد للجســـلة السادســـة من 
الحوار مع حزب الله بعد أن كانت هناك دعوات 
لتأجيلها. أيضا حزب الله، ورغم حالة الصمت 
التي يتظاهر بها، فإن المراقبين يؤكّدون على أن 
الرســـائل التي حملها خطاب الحريري وصلت 

إليه، وسيردّ عليها قريبا.
أمـــا اللبنانيـــون، الذيـــن أعطاهـــم خطاب 
الحريـــري جرعة مـــن الأمل بغد أفضـــل فإنهم 
يتطلّعـــون إلى الأفعـــال، ويذهـــب البعض من 
أنصـــار تيـــار المســـتقبل، إلـــى مطالبة ســـعد 
الحريـــري بالبقاء في لبنان، لأنه في ذلك ووفق 
عضـــو كتلة المســـتقبل النائب جمـــال الجراح 
فـــإن ”وجـــود الرئيس الحريـــري فـــي لبنان، 
سيحرك الأمور على كافة المستويات السياسية 
والاقتصاديـــة والأمنية، لأن وجـــوده عامل ثقة 
للاقتصـــاد وهو مصـــدر اطمئنـــان للبنانيين، 
وبالتالي فالحراك السياســـي سترتفع وتيرته  
وســـتحاول كل القـــوى الحريصة علـــى لبنان 
تنشـــيط حركتها مع الحريـــري لمعالجة الملفات 

العالقة“.
أمـــا المعارضون فيطالبون ســـعد الحريري 
بالبقـــاء فـــي لبنان حتـــى يتابع علـــى الميدان 
تغيرات الوضع، ويرى حدود تنفيذ بعض مما 

جاء في خطابه على أرض الواقع. 
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لبنان ينتظر أصداء رسائل سعد الحريري

[ خطاب الحريري يرفض ربط لبنان بأي محور إقليمي [ الحوار مع حزب الله لا يتناقض مع مطالبته باحترام سيادة الدولة
يتوقّع الخبراء أن يحرّك خطاب سعد الحريري، بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال رئيس 
الوزراء رفيق الحريري، الجمود الذي ساد العملية السياسية في لبنان. كما أن الرسائل 
المباشــــــرة التي جاءت في الخطاب ســــــواء الموجّهة لحزب الله أو للجهات الخارجية التي 
تهــــــدّد أمن لبنان، تنذر بأن الوضع في لبنان ســــــيعيش مخاضا عســــــيرا من أجل التقدّم 
نحو الاســــــتقرار والنأي بنفسه عن الأزمات الخارجية وفرض سيادته على قرارات السلم 

والحرب.

تحييد لبنان عن صراعات المنطقة وحرائقها أساس الطرح الوطني الذي يقدمه سعد الحريري

الحريري يحمـــل دلالات  خطـــاب 

مهمة من شأنها أن ترسم ملامح 

المرحلة المقبلة ولا ســـيما في ما 

يتعلق بالملفات الشائكة

◄

«نســـتعيد تجربـــة الحريـــري ونتطلـــع إلى تعميـــم وترســـيخ مفاهيم 
الاعتـــدال والحـــوار، التي اعتمدها في أدائه السياســـي باعتبارها بحق 

الأعمدة الرئيسة للحكم الرشيد في بلد متنوع مثل لبنان».

تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

«نتمنـــى من الحريـــري أن يبقى في لبنان، لأن وجـــوده فيه يضعه على 
تمـــاس مع القضايا الســـاخنة، بما يفرض ترجمـــة خطابه حول الحوار 

بأن يكون هو في صلبه مباشرة».

فيصل الداوود
الأمين العام لـ“حركة النضال اللبناني العربي“

«أهـــم ما فـــي كلمة الحريري تأكيـــده المضي في الحوار مـــع حزب الله 
والمهـــم أن يســـتمر تيار المســـتقبل وحزب الله في الحـــوار، لمعالجة 

الأمور التي من الممكن معالجتها».

وليد جنبلاط
رئيس الحزب ”التقدمي الاشتراكي“

سعد الحريري والحوار السني الأخير مع حزب الله

} سعد الحريري هو آخر زعيم سني يمد 
يده لحزب الله ويتحاور معه. فتح في خطابه 

الذي ألقاه في الذكرى العاشرة لرحيل 
رفيق الحريري مخرجاً رباعياً للنجاة أمام 
الحزب يقوم على  تسليم المتهمين باغتيال 

الرئيس رفيق الحريري والانسحاب من 
سوريا وتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية 

والكف عن توزيع السلاح تحت مسمى سرايا 
المقاومة.

لا يبدو الحزب مهتما بالنجاة، بل يمارس 
تجاهلا فظاً لكلام الحريري لأنه يعلم أنه 
غير قادر ولا راغب في تغيير واقع الأمور 

عبر اللجوء إلى منطق مماثل لمنطقه. يمارس 
إلغاء قاسياً للحريري، ويسخر جمهوره من 

طبيعة الاحتفال الذي  يضم غناء وموسيقى، 
ما لا يمثل في نظره سوى علامة نهائية على 
رخاوة تيار المستقبل ولينه، مقارنة بجهامة 

احتفالاته وصرامتها وعسكريتها.
يعيش الحزب في السياسة الداخلية 

اللبنانية زمن انتشاء بتغييب سعد الحريري، 
وشله، وقمع روح الحريرية في وسط 

الطائفة السنية، وتحويل كل ذلك الزخم 
السياسي والسلوكي الناطق بلسان الاعتدال 

والتسويات إلى خطاب فلكلوري بارد، لا مكان 
له في عالم القوة والعصبية والتغلب.

يرسم هذا الانتشاء بالغلبة ملامح علاقة 
الحزب وجمهوره بتيار المستقبل. هذه الغلبة 
لم تعد  مجرد تعبير عن سلوك يتيحه فائض 

القوة، بل باتت العقيدة والدين والطائفة. 
تاليا لا يمكن تصور أن يصدر كلام أو موقف 

أو سلوك يغاير ما أسست له من مفاهيم 
القطيعة، والاستقواء، ورفض التفاهم 

والحوار.
من هنا يمكن لنا أن نرسم ملامح السني 
الآخر المناقض لسعد الحريري الذي يسعى 
الحزب بكل ما يملك من قدرات إلى صناعته 

وتصميمه. إنه السني المفخخ الذي لا يرتدي 
بدلة عصرية، ويحرّم الموسيقى والاحتفال، 

والذي ينذر حياته للموت.
 يعرف الحزب ومن يحارب لحسابه في 

سوريا وفي أي مكان أن لا مجال له للانتصار 
سوى بدفع هذا النوع من السني ليتحل 

واجهة المشهد. لا يستطيع الحزب ولا إيران 
ولا نظام الأسد الانتصار سوى على مثيلهم 
وشبيههم، أما ذلك الذي يناقضهم فلا سبيل 

للانتصار عليه بأي شكل من الأشكال.
كل ما يجري في المنطقة يؤكد سيادة 

هذا النزوع عند الحزب الإلهي وصناعه. 
الهجمة المستميتة للقوات الإيرانية والأسدية 

وحزب الله على مناطق الجنوب السوري 
التي تحضن آخر معاقل الجيش الحر ممثل 
الاعتدال الوحيد، تعني بوضوح لا لبس فيه 
إن المعركة الأساسية والفعلية كانت مع هذا 

النوع من السني وستبقى كذلك.
 الحرب على الإرهاب الذي يمثله تنظيم 

الدولة الإسلامية لم تكن يوماً سوى كذبة 
ثقيلة غير قابلة للتصديق لأن كل ما قام 

به هذا التنظيم المتوحش إنما  يصب في 
مصلحة النظام وحلفائه. الجميع يعلمون 

أن هذا التنظيم لم يسيطر على مناطق كانت 
تحت سلطة النظام بل إن جل المناطق التي 
تقع حاليا تحت سيطرته كانت واقعة تحت 
سيطرة الجيش الحر المعتدل الذي لا يقطع 
الرؤوس، والذي ليست فيه عناصر أجنبية، 

والذي يمثل عنوانا واضحا لثورة وطنية 
سورية على ظلم النظام.

يركّب حزب الله للسني الداعشي القادم، 
وربما الأكثر وحشية من داعش، خريطة 

مشروعية تمتد على مساحة الوجود السني 
في المنطقة. يعتقد أنه سينتصر في الجنوب 

السوري ويفك الحصار عن دمشق ويعيد 
تعويم الأسد. يتحدث بمنطق حاكم المنطقة 

الإيراني الذي أعلن سيطرته على أربع 

عواصم عربية هي بغداد، وصنعاء، ودمشق، 
وبيروت. لا يرى في سعد الحريري طرفا 

آخر وهو الذي لا يسيطر في رأيه على أي 
شيء، فبيروته التي يتغنى بها قابلة لتكرار 

سيناريو اجتياحها في السابع من مايو 
في أية لحظة، وهو يزورها زيارة الخائف 
المتوجس القلق وليس أدل على ذلك سوى 

الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي رافقت 
إطلالته في مجمع البيال، لذا فإنه ليس 

صالحا للتحاور.
قد تكون مقاربة الحزب لحجم سلطات 
الحريري واقعية، فالرجل لا يسيطر على 

عواصم. كل ما لديه هو جمهور مدني مؤيد 
لمشروع الدولة، ومنطق الاعتدال ومد اليد. 

لكن الحزب لا يعلم أن هذا الرجل هو الوحيد 
والأخير الذي يمكن للتفاهم معه أن ينقذ 

الحزب من نهايات محتومة لن يرحمه فيها 
أي من ضحاياه، ولن يكون أي انتقام منه 

مهما كان حجمه غير منطقي وطبيعي.
يمسك سعد الحريري إذن بسلطة أكثر 

بكثير من التي يملكها حزب الله الذي يتماهى 
مع خطاب السيطرة الإيرانية المتوهمة على 

عدة عواصم عربية. يمسك سعد الحريري 
بيده مفتاح النجاة، ومتى ما أجبر على 

رميه من يده فلن يجد أبناء الغلبة سوى من 
يهديهم مفاتيح الجحيم. 

شادي علاء الدين

في 
العمق

هل جاء خطاب سعد الحريري بالجديد؟

جمال الجراح
عضو كتلة المستقبل

فريد الخازن
عضو كتلة التغيير والإصلاح

الحراك السياسي في 
لبنان سترتفع وتيرته 
بعد خطاب الحريري، 
خاصة في ما يتعلق 

بالرئاسة

ج ب ري

كلام الحريري لم 
يحمل تحولا عن المسار 

السياسي العام الذي 
عبر عنه تيار المستقبل 

سابقا
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محمد العصيمي
} بعد بث تنظيم داعش فيديو ذبح 21 

مصريا في ليبيا تنادى المصريون والليبيون 
الوطنيون، وعرب آخرون، إلى اجتماع عربي 

شامل لمحاربة الإرهاب الذي أغرق الدول 
العربية في الدم وأصبح يذبح أبناءهم 
الأبرياء على مرأى منهم غير آبه بردود 
أفعالهم. والحقيقة أن هذا التنادي ليس 
جديدا، فقد بدأ منذ وطأ الأميركان أرض 
العراق في غزوة الباطل عام 2003، التي 

أسقطت النظام هناك وفتحت هذا البلد على 
مصاريعه للإرهابيين الذين عاثوا فيه فسادا 

وتقتيلا.
بقي العراق منذ ذلك الحين خارج الاعتبار 
العربي، إذ ترك للأيادي الأميركية والإيرانية 

التي تستبيح أراضيه وشعبه وتلعب 
بساحته ما وسعها هذا اللعب. بينما العرب، 

القريبون منه والبعيدون، يقدمون رجلا 
ويؤخرون عشرا في إعادته حرا وآمنا إلى 

حضنه العربي.
الساحة السورية وما حدث ويحدث 

فيها الآن دخلت على خط اللامبالاة العربي 
بعد أن شهدت هذه الساحة لما يقرب من 
أربع سنـوات أبشع ممارسات الجماعات 
الإرهابية، بينما بقي العرب يتفرجون أو 
ينفخون، على الأقل بعضهم، في كير هذا 

الإرهاب الذي اتشح بسواد الطائفية وتمدد 
ليقتل آلاف السوريين ويهجر الملايين منهم 

من مناطقهم وبيوتهم، فضلا عن تهديده 
للدول المجاورة التي يضعها الإرهابيون على 
القادم لتسقط هي الأخرى في  قوائم ”الفتح“ 

الفوضى وبرك الدم.
وفي اليمن استعرَ أُوار الإرهاب قبل ما 

يسمى الربيع العربي على يد عناصر منظمة 
القاعدة وغيرها من الجماعات المسلحة. 

واكتفى العـرب، أيضـا، بالفرجة الساذجة 
على الشوارع اليمنية التي تغرق، شيئا 
فشيئا، في حربها الأهلية، إلى أن أصبح 

اليمن الآن دولة فاشلة غير قادرة على حماية 
مواطنيها أو حدودها. ومن المحتمل بقوة 
أن تتمدد الفوضى هناك إلى دول الخليج 

التي يعتبرها الإرهابيون درة تاج الخلافة 
المزعومة.

الآن، بعد كل هذه التداعيات والتغيرات 
الهائلة في المشهـد الأمني العربي، تجد 

داعش نفسها في العراق وسوريا بشكل 
أساس، وتجد تفريعاتها في كل مكان، أمام 

ساحة خالية من الفعل المضاد والحقيقي 
الذي يحـد من إرهابها ويقضي على 

عناصرها الذين توافدوا من كل جنسيات 
الدنيا. كما أنها تواجه بارتخاء دولي، 

أميركي بالدرجة الأولى، بعد أن اتضح أن 

الدول الكبـرى ليست لديها رغبة جادة في 
مواجهة هذا الإرهاب البعيد عن أبوابها إلى 

الآن. 
وحتى بعد حادثة صحيفة (شارلي إيبدو) 

في باريس التي راح ضحيتها 13 فرنسيا 
اكتفى الغرب بمظاهرة رئاسية شكلية لم 

تقدم أو تؤخر، في الوقت الذي توقع كثيرون 
أن تكون ردة الفعل الأوروبية أقوى في 
محاربة الإرهاب العالمي، نظرا لكونه قد 

، بجرأة بالغة، الشعرة الأوروبية التي  مسَّ
كانوا يظنون أنها عصية على يد الإرهابيين 

وأسلحتهم التي قتلت أوروبيين في وضح 
النهار.

إذا بعد تساقط هذه الأحجار الكبيرة 
والأساسية في جدار الأمن العربي، العراق 

وسوريا واليمن وليبيا، وبعد أن أصبح 
جليا أن القوى العالمية التقليدية تهز عصا 

لينة في مواجهة الإرهاب، ماذا ينتظر العرب 
ليجتمعوا ويسجّلوا إرادة حقيقية صلبة 
لمواجهة ما يحيط بهم جميعا من مهددات 

هذا الإرهاب الذي لا يوفر ولا يستثني أحدا 
منهم؟ وحتى لو أخذنا في الاعتبار احتمالات 
عجزهم كدول عن تسجيل هذه الإرادة العربية 

المجتمعة لمحاربة الإرهاب فإن المطلوب هو 
الحد الأدنى من التنسيق لهذه الحرب التي 
لا هوادة فيها من جانب الإرهابيين. بمقدور 

العرب في هذه الحرب أن يضعوا عجزهم 

بإزاء مسألة الحياة أو الموت لهم جميعا. 
وأعتقد أنهم في هذه الحالة سيكتشفون أن 
لديهم قوة قادرة على تحجيم الإرهاب، بل 

والقضاء عليه.
المؤكد أنه ليس لديهم خيار الآن إلا أن 
يدفعوا مجتمعين ثمن صمتهم وتراخيهم 
فيما سبق. وهو ثمن سيكون باهظا ماديا 

وعسكريا وأمنيا، لكن لا بد من مواجهة 
الحقيقة بعد أن طال أمد تأجيل هذه 

المواجهة، أو تجاهلها لحسابات داخلية 
وخارجية غير حصيفة وغير دقيقة.

وما دمنا نرى الآن مبادرات ثنائية أو 
أفعالا، بدى أنها اضطرارية، لضرب أماكن 
وقواعد هذه الإرهاب، كما حدث من جانب 
الأردن في سوريا ومن جانب مصر الأحد 

الماضي في ليبيا، فإن الأفق لا يزال مفتوحا 
أمام فعل عربي منسق وشامل في هذه 

الحرب المفروضة علينا جميعا.

* كاتب سعودي

هل يجتمع العرب لحرب داعش

ماذا ينتظر العرب ليجتمعوا 

ويسجلوا إرادة حقيقية صلبة 

لمواجهة ما يحيط بهم جميعا من 

مهددات هذا الإرهاب الذي لا يوفر 

ولا يستثني أحدا منهم

إعلان سرت إمارة داعشية، 

ومساومة ميليشيا فجر ليبيا في 

زوارة، ووجود أطراف حزبية ممثلة 

في البرلمان كانت في الحكم زمن 

الترويكا قرب منطقة التوتر تجعل 

تونس في خطر كبير

مصطفى القلعي
} الشعبان التونسي والليبي لهما مصير 
مشترك. فبين البلدين مشتركات حضاريّة 

وتاريخيّة وجغرافيّة واجتماعيّة واقتصاديّة. 
المسألة السياسيّة أيضا هي من المشتركات 

الكبرى بين البلدين والشعبين. وما يحدث في 
أحد البلدين ينعكس على الآخر ويؤثر فيه 

بشكل مباشر. من ذلك أنّ ما يعرف في ليبيا 
بثورة 17 فبراير ضدّ نظام معمر القذافي 

كانت قد اشتعلت بعد شهر ونيف عن نجاح 
الثورة التونسية في إسقاط نظام حكم زين 

العابدين بن علي في تونس يوم 14 يناير 
2011. ورغم أنّ تونس كانت تترنح وقتها 

اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، إلاّ أنها تحمّلت 
ضغط أكثر من 3 ملايين لاجئ من الليبيين 

ومن جنسيات مختلفة.
ولكن خلافا لتونس التي نجحت، إلى حد 
كبير، في تثبيت خيار مدني ديمقراطي قائم 

على دولة القانون والدستور والمؤسسات 
والتداول السلمي على السلطة عبر 

الانتخابات، فإن ليبيا تعاورتها الأعادي من 
الداخل والخارج، وتكالبت عليها السابلة 

التكفيرية، وقد اختارتها لتكون قاعدتها في 
المغرب بعد أن ركّزت قاعدتها في المشرق في 

العراق والشام.
ولكن الدبلوماسية التونسية لا يبدو أنها 

قد وجدت المنهج المناسب للإحاطة بالمسألة 
الليبية ولإمساك الخيوط الرئيسية لها، 

بينما استشعرت القوى التقدمية التونسية 
والمجتمع المدني والنخب الإعلامية والفكرية 
جميعها، مبكرا، خطورة ما يحدث في ليبيا 

الجارة الشقيقة المترامية الأطراف على 
الحدود الجنوبية لتونس. فلا يمكن أن 

تتكدّس ملايين قطع السلاح في ليبيا، وأن 
تتنادى إليها كلّ تلك التنظيمات التكفيرية 

دون أن تشكّل خطرا على تونس.
يخطئ الكثير من المحلّلين ومن المسؤولين 

في تأجيل التعاطي الاستراتيجي الحاسم 
مع الوضع الليبي. فتونس هدف محقّق 

للتنظيمات الليبية سيأتي الدور عليها حتما 
متى تمّ لها الأمر في ليبيا. طبعا الشعب 
الليبي وجيشه الوطني يقاومان الإرهاب 
التكفيري، ولكن يبدو أنّ موازين القوى 

تميل إلى هذه التنظيمات التي لا تقيم في 
الصحراء الجنوبية كما يردّد البعض، بل 
تتمركز في السواحل والخلجان الشمالية 

والشمالية الشرقية في درنة وسرت قريبا 
من الموانئ مصدر الثروة النفطية والدعم 

اللوجستي والبشري.
خليج سرت ثري جدّا يقع على البحر 

الأبيض المتوسط، ويضم مناطق راس لانوف 
والبريقة واجدابيا الغنية بالنفط. وسرت 
هي منطقة استراتيجية ثرية في منتصف 
الطريق بين طرابلس وبنغازي، وإعلانها 

ولاية ”داعشية“ يعد إنذارا حاسما بالخطر 
المحدق بتونس. وإذا وضعنا في الاعتبار 

أنّ سرت تأتي في نفس الخط الساحلي 
الشمالي مع درنة وتبرق، إمارتيْ أنصار 

الشريعة، ومع زوارة والزاوية اللتين 
تسيطر عليهما مليشيات فجر ليبيا فهنا 

حجم هذا الخطر. فلم يبق من ليبيا، عمليا، 
خارج نفوذ التنظيمات التكفيرية إلا مدينتا 

طرابلس وبنغازي اللتان يتقاسمهما برلمانان 
وحكومتان وجيشان وطنيان.

وهاتان المدينتان الكبيرتان والمتناحرتان 
سياسيا كلّ منهما محاصرة جغرافيا من قبل 

التنظيمات المتطرفة المنتشرة حولها. فبنغازي 
يحيط بها أنصار الشريعة في درنة وبرقة 
غربا وداعش في سرت شرقا. أمّا طرابلس 

فتقع فريسة مهدّدة بميليشيات ثوّار مصراتة 
وداعش في سرت غربها، ومليشيات فجر 

ليبيا في زوارة غربا على الحدود مع تونس.

الفيديو الذي بثّه تنظيم داعش يصوّر فيه 
ذبح أقباط مصريين يحمل رسائل متعددة، 
منها تفكيك ما هو موجّه بشكل مباشر أو 

غير مباشر إلى تونس. فتونس كانت تعتقد 
أنّ الخطر الإرهابي ما زال بعيدا عنها في 

درنة غـرب بنغازي. وكانت تعتقد أنّ مصر 
هي المهدّدة بشكل مباشر، رغم أنّ المعلومات 

التي تحتكم عليها السلطات التونسية 
تقول إنّ تنظيم أنصار الشريعة، المحظور 
في تونس، يتمركز في درنة بعد أن استقرّ 
زعيمه أبو عياض فيها بعد تسهيل هروبه 

من تونس في حكومة الترويكا الأولى من قبل 
أجهزة الداخلية في وزارة النهضوي علي 

لعريض.
ورغم تواجد هذا الخطر الحقيقي الموجّه 

رأسا إلى تونس في درنة الليبية فإنّ الأجهزة 
التونسية لم تسع إلى اختراقها مخابراتيا 
واستعلاميا. ولا أحد يعلم السبب الحقيقي 

وراء ذلك، إن كان التراخي والتهاون في 
المصلحة الوطنية العليا، أم العجز. فما 
هو ثابت أنّ دول جوار ليبيا متواجدة 

دبلوماسيا ومخابراتيا وحتى قبليا وعرفيا 
هناك، لاسيما الجزائر ومصر والنيجر. بينما 

تونس وجودها ضعيف ومرتبك بدليل أنّها 
لم تتمكّن من وضع استراتيجيا دبلوماسية 
خاصة بليبيا، ولم تكون طاقما دبلوماسيا 
خاصا لهذا الوضع الخاص. والدليل على 

ذلك عجز السلطات التونسية عن التعاطي مع 
ملف الصحفيين المختطفين في ليبيا سفيان 

الشورابي ونذير القطاري منذ 6 أشهر.
ومن أخطر الأدلّة على هذا تعثر السلطات 

التونسية في التعاطي مع الشأن الليبي 
بالخصوصيات التي تم التعرض إليها 

بشكل إجمالي في هذا المقال، الأحداث التي 
اندلعت بشكل متواز في بن قردان وذهيبة 
المنطقتين الحدوديّتين بين تونس وليبيا. 
فالحكومة التونسية الجديدة بدا بشكل 

صريح أنّها لم تفكّر بعد في هذه المشكلة، 
وأنّها لا تملك رؤية واستراتيجية واضحة 

لمواجهة المخاطر القادمة من ليبيا. فالمشكلة 
الحدودية معقدة، إذ أنّ هذه المناطق تعيش 

من التجارة المشتركة بين التونسيين 
والليبيين. ولكن أغلب الأنشطة المتداولة تدور 
خارج القانون وبعيدا عن مراقبة الدولة التي 

كانت تغض الطرف عن هذه الأنشطة عجزا 
عن مواجهتها، أوّلا، وتواكلا منها في أداء 

دورها التنموي، ثانيا، وغياب خطر الإرهاب 
والسلاح، ثالثا. وكلّما حاولت الدولة التحرّك 
ضدّ أنشطة التهريب لأسباب أغلبها سياسية 
متى نشب سوء تفاهم بين النظامين السابقين 

في كلّ من تونس وليبيا، عجزت عن ذلك 
ولقيت مقاومة شديدة آخرها كانت أحداث بن 

قردان سنة 2010.
الجديد في الأحداث الأخيرة في المنطقتين 

الحدوديتين هو ما بدا وكأنّه أمر مدبّر بين 
أطراف متعدّدة تونسية وليبية. فبمجرد 

اندلاع الاحتجاجات تواجدت أطراف حزبية 
بشكل سريع أمام كاميراوات الإعلام لتبدو 

في صورة المطّلع الخبير الذي يعرض وساطة 
هي أقرب إلى مساومة مفادها أنّ هدوء 

الاحتجاجات في الجانب الحدودي التونسي 
يكون مقابل الاعتراف بميليشيات فجر ليبيا 

التي تحارب الحكومة والجيش الليبيين. 
وفي الوقت الذي تواجه فيه السلطات 

التونسية هذه المساومة الرخيصة من فجر 
ليبيا وعرابيهم من السياسيين التونسيين 

يأتي فيديو ذبح الأقباط المصريين من سرت 
في الجهة الغربية من طرابلس.

احتجاجات المناطق الحدودية وإعلان 
سرت إمارة داعشية بعد درنة وبرقة إمارتي 

أنصار الشريعة، والمساومة الرخيصة من 
ميليشيا فجر ليبيا في زوارة على الحدود 

التونسية، ووجود أطراف حزبية ممثلة 
في البرلمان وكانت في الحكم زمن الترويكا 

بالقرب من منطقة التوتّر تجعل تونس 
في منطقة خطر كبيرة. فليس أخطر من 

الإرهاب الخارجي عندما يجد سندا سياسيا 
ولوجستيا وإعلاميا من الداخل.

هناك أطراف سياسيّة تونسيّة لم تغيّر 
علاقتها مع التكفير والتشدّد رغم كلّ المآسي 

التي عاشتها هذه الأمّة مشرقا ومغربا. 
فلمّا كانت هذه الأطراف في الحكم لم 

تدّخر جهدا في المساعدة على زرع التشدّد 
والأصولية والتكفير في أرض تونس. وبعد 

أن خرجت من الحكم ضاعفت في نسق لعبها 
لهذا الدور. وهي تعيش حالة التباس في 

وظيفة المعارضة. فالمعارضة تؤدّيها أطراف 
سياسية بشكل وطني لا يساوم في وحدة 
تونس وسلامتها وأمنها. ولكن الأطراف 

التي تتوسط لميليشيا فجر ليبيا، وتساوم 
على أمن تونس مقابل الاعتراف بها تمارس 

المعارضة السياسية بشكل تخريبي يهدد 
تونس وشعبها.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

تونس والإنذار القادم من سرت

الأفق لا يزال مفتوحا أمام فعل 

عربي منسق وشامل في هذه 

الحرب ضد الإرهاب المفروضة 

علينا جميعا

هناك أطراف سياسية 

تونسية لم تغير علاقتها مع 

التشدد رغم المآسي التي 

عاشتها الأمة مشرقا ومغربا

«مصر ودول العالم تواجه معركة شرســـة مـــع تنظيمات إرهابية 

تتبنى ذات الفكر الإرهابي وتتشـــارك في نفس الأهداف، وقد آن 

الأوان للتعامل معها دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«انفجار ليبيا ســـتنتج عنـــه نتائج وخيمة بالنســـبة لأوروبا، وكافة 

المعطيات تنبـــئ بانفجار قريب في المنطقـــة، مجموعة العوامل 

الموجودة خطرة للغاية بالنسبة لنا وبالنسبة لأمن المنطقة».

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

«الـــدول العربيـــة تعمل على تكويـــن تكتل عســـكري، بعيدا عن 

التحالف الدولي بقيادة الولايـــات المتحدة، يكون أكثر جدية في 

مواجهة التنظيم ويحقق مصالح الدول العربية ويحمي أمنها».

محمد يوسف
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق
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} بدأت فكرة ”ولي ولي العهد“ عربيا 
وإسلاميا، بالملك الأموي مروان بن الحكم، 
حين أعطى ولاية العهد لابنيه عبدالملك ثم 

عبدالعزيز. لكن المؤرخين لم يعتدّوا بمروان 
كخليفة شرعي، بل اعتبروه خارجا على 

سلطة أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير. لذا 
يعتبر عبدالملك بن مروان أول من سنَّ هذه 
السنة رسميا، فقد فكر في عزل أخيه لكنه 

التف على ذلك بتتويج ابنه الوليد وليا لولي 
عهده عبدالعزيز الذي انتقل إلى جوار ربه 
قبل الجلوس على العرش، فثبت عبدالملك 

ابنه الوليد وليا للعهد، واختار ابنه الثاني 
سليمان وليا لولي العهد.

من أجل ابنه، أراد الوليد بن عبدالملك عزل 
أخيه سليمان، لكن الوزير عمر بن عبدالعزيز 

وحّد البيت الأموي على رفض ذلك، فكافأه 
سليمان حين تولى الحكم بتعيينه خليفة 

للمسلمين من بعده على أن يكون ولي عهده 
يزيد بن عبدالملك. تولى يزيد الخلافة وعُهد 
بولاية العهد لأخيه هشام ثم ابنه الوليد بن 
يزيد. لم يجد هشام  في خلفه، المأثور عنه 
رشق المصحف بالسهام ورغبة الحج من 

أجل السكر فوق الكعبة، كفاءة أو صلاحا 
فحاول عزله لما تولى الحكم لصالح أحد 

أبنائه (سليمان أو مسلمة بن هشام) لكنه 
فشل أيضا.

نّة مع قيام الدولة  عادت هذه السُّ
العباسية، فالخليفة أبو العباس السفاح عين 

أخاه أبا جعفر المنصور وليا للعهد، وعين 
عمه عيسى بن موسى وليا لولي العهد. تولى 

المنصور الحكم وأراد عزل خليفته، وانتهى 
الخلاف بثورة قادها عيسى وانهزم، فاستوى 
حكم المنصور وأصبح ابنه محمد المهدي وليا 

للعهد.
تولى المهدي خلافته، وعين ابنه موسى 

الهادي وليا للعهد وأخاه هارون وليا 
لولي العهد، وحين آل العرش للهادي أراد 

عزل هارون من أجل ابنه، لكن يد الموت 
كان لها رأي آخر في ليلة تاريخية فريدة: 

مات فيها خليفة (الهادي)، وتولى فيها 
خليفة (الرشيد)، وولـد فيها خليفة (عبدالله 

المأمون).
لم يتعلم هارون الرشيد من درس التاريخ، 

بل ارتكب خطأ أفدح، حين عين ابنه الأصغر 
(محمد الأمين) وليا للعهد، لأن أمه زبيدة 

عربية هاشمية، وعين ابنه الأكبر من الجارية 
الفارسية (المأمون) وليا لولي العهد، فقامت 

حرب الأخوين، بعد رحيل الأب، منتهية 
بولاية المأمون على جثة الأمين.

بعد ذلك استمرت إطلالة فكرة ولاية ولاية 
العهد في زمن الانحدار العباسي، وملك 

الأمويين في الأندلس، مع مشاريع خجولة 
فاطميا وعثمانيا.

أطل المنصب في السعودية مع الملك 
المصلح عبدالله بن عبدالعزيز حين عَينَّ 

في مارس 2014 الأمير مقرن بن عبدالعزيز 

وليا لولي العهد، وحين آل العرش إلى الملك 
سلمان عين الأمير محمد بن نايف وليا لولي 

العهد بعد انتخاب هيئة البيعة.
تاريخيا، استحدث منصب ”ولي ولي 
العهد“ من أجل تثبيت الاستقرار، لكنه لم 
ينجح في تحقيق هدفه كقاعدة بل تلبية 

لظرف طارئ. وفي ظرف الملك عبدالله الذي 
أراد نقل دولته من جيل إلى جيل، ولتثبيت 

منهجه في الاستقرار، وقـع الاختيار 
على ثقته الأمير مقرن (أصغر أبناء الملك 

عبدالعزيز) لتتحقق الغاية، وكان الملك سلمان 
وفيا لرغبة سلفه، فجمع هيئة البيعة التي 

اختارت، من ترشيحات سلمان، الأمير محمد 
بن نايف كأول ملك مستقبلي من أحفاد 

عبدالعزيز. لذا فإن قرار عبدالله ضروري، كما 
أن قرار سلمان واجب، كما أن اختيار مقرن 

ثم محمد بن نايف أروع من ممتاز وأكثر من 
موفق.

تقتحم المملكة زمنا جديدا مع ملك قوي 
يتحلى بصفات صاحب القرار الحقيقي، لذا 
دعونا نفكر معا بصوت مرتفع، بلا مزايدات 

وبلا ادعاء امتلاك الحقيقة، لنهضة وطننا 
ورفعته، ومن هذا المنطلق أدعو إلى التأمل 

في فكرة عدم اعتماد منصب ”ولي ولي 
العهد“ كسنة دائمة، إلا في الظروف الموجبة 
كظرف الأمير مقرن وظرف الأمير محمد بن 

نايف،  والاستعاضة عن ذلك بإحياء منصب 
رئيس الوزراء تحت مقام الملك بعد عمر 
طويل لصاحب القرار وولي عهده وولي 

ولي العهد. وأقترح تغيير مسمى منصب 
”ولي ولي العهد“ إلى ”نائب ولي العهد“ 

الأسلس لغويا، أو استبدال مصطلح ”ولي 
العهد“ بـ”نائب الملك“ ليصبح ولي ولي العهد 

”النائب الثاني للملك“.
أعتقد أننا يجب أن نركز في المملكة، 

مستقبلا، على التمييز بين مقام الملك ومقام 
رئاسة السلطة التنفيذية استنادا إلى 

السياق السعودي نفسه. في مطلع عام 2003 
عدّل الملك فهد نظام مجلس الشورى ليكون 

الملك مرجعية المجلس بدلا من رئيس مجلس 
الوزراء مع أنهما، في حقيقة الأمر، شخص 

واحد، وهذا التمييز موجود، أصلا، في 
الأنظمة السعودية، فقرارات مجلس الوزراء 

تُرفع إلى الملك للموافقة عليها، مع أنه ترأس 
المجلس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية لكن 

القرارات ترفع إليه، لاحقا، بصفته رئيسا 
للنظام للسياسي.

لا أحد يطالب بتفريغ مقام الملك من 
صلاحياته ورمزيته، بل المطالبة واضحة في 

ارتقاء المقام من رئاسة السلطة التنفيذية إلى 
رئاسة النظام السياسي حصرا، فهو الحكم 

بين السلطات ومن يحاسب الحكومة مع 
مجلس الشورى ومن يشرف ويخطط ويراقب.
الموقف من الدولة، يستدعي الولاء للعلاقة 
التعاقدية التي مثلها النظام الأساسي للحكم 

بين المواطن ونظامه السياسي ”مجموع 

المؤسسات التي تتوزع بينها عملية صنع 
القرار السياسي“ من كلا الطرفين، أما الموقف 

من الحكومة ”السلطة التنفيذية“ فيستدعي 
النقد والمحاسبة وضرورة التداول واختبار 

الثقة. 
وهذا التفريق مهم في خلق حق التنوع 

والاختلاف للصالح العام تحت مظلّة الكيان 
والولاء للدولة والنظام ”والفارق بين الأنظمة 
الاجتماعية، أن بعضها يعطي الرأي المختلف 

صفة قانونية فتوفر له الفرصة كي ينتظم 
ويتفاعل مع الآراء الأخرى، ويسهم بالتالي 
في إنضاج الحياة العامة، جنبا إلى جنب، 

مع أجهزة الدولة التي تسعى إلى تطوير أداء 
المجتمع وإنتاجه“ وفق نص توفيق السيف.

إن كانت فكرة الولاء ضرورية في حديثنا 
عن الدولة وعن النظام السياسي والملك 

هنا ممثل لهما، فهي خيار في حديثنا عن 
الحكومة، لأنّ الموقف من أيّ سلطة تنفيذية 

في العالم يتكوّن بناء على برنامجها وأدائها 
وتمثيلها لشرائح المجتمع، بينما يتكوّن 
الموقف من ”الدولة“ و”النظام“ بناءً على 

قراءة الروابط والمصالح والقواسم المشتركة 
التي جمعت عناصر الدولة، ورسالة النظام 
ومنهجه في تعزيز هذه الروابط والمصالح، 
وإدارة الصراعات الناجمة عنها ومجابهة 

العراقيل التي تهددها. لذلك فالنظام، أو 
الدولة، لابد أن يقف في الثبات بنفس القدر 
الذي يجب أن تخضع فيه السلطة التنفيذية 

للتغير.

إن التفريق بين النظام والحكومة في 
السعودية، اليوم، غير ممكن، بسبب رئاسة 

الملك لمجلس الوزراء، ولأن ثقافة المجتمع 
لم تتعود ذلك. عاجلا أم آجلا سنجد أن 

تكريس التمييز لا مناص منه كما فعلت كل 
الدول العربية ومعظم دول العالم، لأن أخطاء 
الحكومة مسألة طبيعيّة ولا مفر منها بحكم 

طبيعة العمل اليومي وجدليته، وبالتالي 
يجب ألاّ يصل استياء بعض شرائح المجتمع 

من السلطة التنفيذية إلى النظام نفسه 

بسبب التمثيل أو الأداء أو البرنامج، كما أن 
هذا التمييز يعزز مفهوم المراقبة أو المحاسبة 

الذي تحتاج إليه أيّ سلطة تنفيذية، قبل 
المواطن، لتطوير أدائها أو معالجته، 

ويتيح فرصة تداول السلطة ويشيع الثقافة 
السياسية مع ترسيخ معيار الكفاءة، وفي 

نفس الوقت توسيع الشرائح التي تشارك في 
صناعة القرار.

التمييز بين مقام الملك ورئاسة السلطة 
التنفيذية، يعزز بناء دولة المؤسسات 

والقانون من خلال تدعيم مكانة الملك كرئيس 
للنظام السياسي، وبالتالي يصبح حكما 

بين السلطات الثلاث، ويتفرغ للإشراف على 
الوزارات السيادية وعلى السياسة الخارجية 
والنفطية والاقتصادية والعسكرية، ويجب أن 

تكون بيده سلطة محاسبة الحكومة وحلها.
التجارب العالمية ثم العربية في التمييز 

بين رئاسة النظام السياسي ورئاسة 
السلطة التنفيذية جديرة بالتأمل والاقتداء 
على سبيل التماثل أو التدرج لإيجابياتها 
العديدة، ومنها أن ولي العهد في الكويت 

كان يرأس الحكومة، ثم انتقل المنصب إلى 
الشيوخ المرشحين للحكم من أجل الصقل 

والتجربة. وفي الإمارات يسند المنصب إلى 
نائب رئيس الدولة، وفي الأردن وفي المغرب 

يُوكلُ المنصب إلى سياسي أو تكنوقراطي 
من المواطنين، كما كان الأمر في مصر الملكية 

وإيران الشاهنشاهية. إن الفكرة ليست طارئة 
على المملكة، بل لها سوابق في تعيين الملك 

عبدالعزيز لولي عهده سعود رئيسا للوزراء، 
وعين الملك سعود وليّ عهده فيصل، أيضا، 

رئيسا لحكومته.
قبل ولاية ولاية العهد، كان الوهج الموازي 

منصبّا على منصب ”النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء“، فكل من تولاه أصبح 

وليا للعهد. وأتذكر أننا درسنا في مناهج 
التاريخ السعودية – لا أعـرف إن عدلت أم 

لا – أن تعدد ولاية العهد كان من أسباب 
ضعف الدولة الأموية، ثم الدولة العباسية 
لأن الخليفة يستهدف المنصب للأقرب من 

القريب. الأرجح أن تكون التجربة السعودية 
أوفر حظا في النجاح لاستنادها إلى اختيار 
هيئة البيعة التي تمثل من يحق لهم الحكم 
في الأسرة الملكية، لكن ستبقى مشكلة ربط 

الاستقرار وتداول السلطة بالأشخاص 
لا بالنظـام وبالمؤسسات، ويجب الأخذ 
بالأسباب إزاء مستقبل عريض لا يعلم 

أسراره إلا الله.
في المقابل، إن احترام مقام الملك بتنزيهه 

عن رئاسة السلطة التنفيذية إلى رئاسة 
النظام السياسي يمُتنُّ انتظام الحكم 

وسلامته، ويصالح بين الولاء والاستقرار 
وبين الدولة الحديثة وقيمها الساعية إلى 

الحرية والتنوع والتداول.

* صحفي سعودي

مستقبليات: رئيس الوزراء وولي ولي العهد

«هنـــاك مخاوف مـــن أن يكون هناك من يســـعى لإنتـــاج معارضة 

سياســـية تقبل بوجود بشار الأسد، وهذا ما سعت إليه وهمست 

به إيران وروسيا أكثر من مرة».

هشام مروة
نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض

«الفرصـــة مواتيـــة لإظهار العـــزم للعالـــم على المضـــي قدما في 

محاربة الإرهاب بجميع أشـــكاله وأيا كان مصـــدره، خطر الإرهاب 

انتشر في المنطقة بكل شراسة مهددا الأمن والاستقرار».

الأمير تركي بن محمد
وكيل وزارة الخارجية السعودية 

«ندين الجريمة الإرهابية التي أقدم عليها تنظيم داعش الإرهابي 

بقتـــل 21 مـــن المصرييـــن الأبرياء، والإقـــدام على هـــذه الجريمة 

النكراء مخالف لكافة الشرائع والأديان والأعراف الإنسانية».

من بيان
مجلس حكماء المسلمين

عديد نصار
} يبدو أن نظام طهران بات أكثر من أي وقت 
مضى، وأكثر من أي جهة أخرى، مقتنعا تمام 
الاقتناع بأن نظام بشار الأسد قد انتهى، لذلك 

نراه قد زجّ بنفسه بالكامل في قيادة الحرب 
المضادة على الثورة السورية وعلى الشعب 
السوري، مبعدا القيادات العسكرية التابعة 

لنظام الأسد عن هذه القيادة.
وهو إذ يقود الصراع في سوريا، وبشكل 

صريح في معارك المنطقة الجنوبية، لا 
يقصد أبدا حماية نظام الأسد من السقوط، 

ولكنه يهدف إلى الإمساك بقـوة بالورقة 
السورية في مفاوضاته مع الإمبرياليات 

الغربية، ليؤكد حضوره كقوة مهيمنة على 
الشرق يفترض بالغرب مفاوضتها على هذا 

الأساس.
وبهذا، لم يعد همّ النظام الإيراني حماية 

نظام بشار من السقوط، هذا السقوط الذي 
بات شرطا ضروريا لحماية سوريا من 

التفكك والضياع، بل صار همه اليوم إسقاط 
سوريا من خلال القضاء على جذوة الثورة 

التي تجسدها اليوم أكثر من أي منطقة 
أخرى، الجبهة الجنوبية التي تشكلت على 

قاعدة مأْسَسة الثورة وتوحيد قيادتها 
وتنظيم علاقتها مع المواطنين على أسس 

مدنية صريحة.
فقد جاء في بيان تشكيل الجبهة 

الجنوبية للجيش الحر منذ عام من الآن، 
ما يؤكد أهداف الشعب السوري من ثورته 

ومطالبه كشعب واحد في بناء سوريا جديدة 
موحدة حرة ومستقلة لجميع السوريين 

حيث ينعمون بالحرية والمساواة والعدالة 
الاجتماعية والكرامة الوطنية والإنسانية، 

بعيدا عن الطائفية والتطرف والأحقاد، 
”نحن هم المزارعون، المعلمون، والعمال 

الذين ترونهم كل يوم. كثير منا هم من عداد 
الجنود الذين انشقوا عن نظام فاسد قد حوّل 

سلاحه لقتال أبناء بلده. نحن نمثل مختلف 
الطبقات وهدفنا واحد، وهو إسقاط نظام 

الأسد لإعطاء سوريا فرصة لمستقبل أفضل. 

ليس للطائفية والتطرف مكان في مجتمعنا 
ولا يجب أن يكون لهما مكان في مستقبل 

سوريا. يستحق الشعب السوري أن تكون له 
حرية التعبير عن الرأي، وأن يسعى لمستقبل 

أفضل. نعمل جاهدين لتكون في سوريا 
حكومة تمثّل الشعب وتعمل لصالحه“.

بهذه الروحية تشكلت الجبهة الجنوبية، 
وبهذه الروحية استطاعت إبعاد داعش عن 

المنطقة، واستطاعت منع جبهة النصرة، 
التي تشكلت هناك من بعض أبناء المنطقة 

دون أن تشتمل على عناصر أجنبية، من 
التغول، فانحصر تواجدها في بعض 

الجبهات القتالية مع النظام، وبهذه الروحية 
استطاعت الجبهة الجنوبية أن تمنع أي 

احتكاكات طائفية أو سواها بين أبناء 
المنطقة الجنوبية، وبهذه الروحية جسدت 

الجبهة الجنوبية ثورة الشعب السوري 
أفضل تجسيد، وبهذه الروحية تمكنت تلك 
الجبهة من دحر قوات النظام وحلفائه من 

مواقع عديدة، وباتت تهدد تواجد النظام في 
كامل الريف الغربي للعاصمة دمشق.

وهذا ما جعل الجبهة الجنوبية هدفا 
ملحا للحملة العسكرية الإيرانية التي 

استبقت بحملة إعلامية واسعة تجندت لها 
كل وسائل الإعلام اللبنانية وكل من يستفيد 
من حزب الله والمال الإيراني من اللبنانيين 

في الصحف وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعي. حملة إعلامية حشدت تقارير 
صحفية واستذكرت معلومات من الماضي 

ومبررات وأضاليل أظهرت أن هذه الحملة 
العسكرية هي المعركة المصيرية الحاسمة 

على مستوى الصراع في المنطقة، كل ذلك في 
محاولة لتبريرها ولتسويغ انخراط حزب الله 

اللبناني فيها. 
فهذا يصف الجيش الحر بالإرهاب تارة، 
وتارة يشبهه بجيش لحد العميل للاحتلال 

الصهيوني، وذاك يطلق عليه تسمية 
”المتطرفين التكفيريين“. وقد ذهب الخيال 

بالبعض إلى حد تصوير الهلع الإسرائيلي 

في الجولان المحتل من هذه الحملة، حتى 
يخال المرء أنها لن تتوقف قبل تحرير كامل 

الجولان.
استمرت الحملة الإعلامية على مدى 

بضعة أيام ثم توقفت تماما. وبعد الصدامات 
الأولى في منطقة دير العدس وجوارها على 

تخوم محافظة القنيطرة، تبين أن هذه الحملة 
قد اعتمدت في قيادتها على ضباط إيرانيين، 

في حين أُبعد الضباط السوريون وأوكلت 
للقوات السورية مهام القصف الصاروخي 

عن بعد، وللعسكريين السوريين مهمة التقدم 
على الأرض في بعض المناطق ليكونوا 

الطعم في المواجهات مع الجيش الحر. وقد 
تأكد خلال المواجهات أن الحملة تتشكل 

في معظمها من مرتزقة باكستانيين وأفغان 
ومن قوات حزب الله اللبناني والميليشيات 

العراقية وعناصر من فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني. 

وتؤكد الوثائق التي استولى عليها 
الجيش الحر ممن تم أسرهم أو قتلهم 

من عناصر الحملة أن القيادة هي إيرانية 
بالكامل. هذا يعني أن الايرانيين لا يثقون 

في السوريين فأبعدوهم. وهذا يعني أن كامل 
الأجندة التي تنفذ على الأرض هي أجندة 

إيرانية تتجاوز قضية بقاء نظام الأسد من 
عدمه.

واضح أن المعارك مستمرة وهناك كر 
وفر وخسائر لدى الطرفين، وأن هناك أسرى 

أجانب لدى الجيش الحر بينهم ضباط 
إيرانيون، وأنها لن تحسم في وقت قريب لأي 

من الطرفين. 
ولكن تلك المعارك لم تحجب الأنظار 
عن المجازر التي يرتكبها طيران النظام 

وصواريخه في دوما والتي أظهرت كمّ الحقد 
الصارخ وليس الدفين، الذي يكنّه النظام 

الدموي المنهار للشعب السوري الذي يعبر 
كل ساعة عن صمود أسطوري لن يهزم.

* كاتب لبناني
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 مليون دولار ســـنويا، متوســـط الإنفاق الخليجـــي على التدريب 

والصحة والسلامة بالقطاع النفطي، ما يعادل 0.5 بالمئة فقط 

من إنفاق الولايات المتحدة على هذا المجال.

بالمئـــة مـــن حجم الإنفـــاق في الموازنة التونســـية تســـتأثر به 

رواتب العاملين في القطاع العـــام، التي تلتهم نحو 5.7 مليار 

دولار من حجم الموازنة البالغ 15 مليار دولار.

بالمئة نســـبة ارتفاع إنتاج الطاقة الشمســـية المتصلة بشبكة 

الكهربـــاء الصينيـــة العـــام الماضي لتصـــل إلـــى 28 غيغاواط، 

وتسعى بكين لزيادتها بنسبة 50 بالمئة هذا العام.

بغداد عاجزة عن سداد حصة كردستان في الموازنة
[ أربيل تشكو خواء الخرينة العراقية لكنها تبدي تفهما  [ تأكيد الالتزام بالاتفاقات المبرمة والبحث عن حلول نهائية

} أربيل (العراق) – شـــكا رئيس حكومة إقليم 
كردســـتان العراق نيجيرفان البارزاني أمس 
من نقص العائدات المالية المستحقة للاقليم 
بموجب الاتفاق النفطي الموقع مع الحكومة 
العراقية، وذلك بعـــد لقائه مع رئيس الوزراء 

حيدر العبادي.
وقـــال البارزاني في مؤتمـــر صحافي في 
أربيل عاصمة الاقليم في شمال العراق ”نحن 
أبرمنا اتفاقا مع دولة هي في الاصل مفلســـة 
والعراق اليـــوم دولة مفلســـة“. وأضاف أنه 
بموجـــب الاتفاق، يفتـــرض أن يحصل إقليم 
كردســـتان ”على تريليون ومئتي مليار دينار 
من بغداد“ شهريا، أي ما يعادل مليار دولار.

وجدد الطرفـــان أمس تمســـكهما باتفاق 
مؤقـــت لتصديـــر النفـــط، لكن حكومـــة إقليم 
كردســـتان قالت إن بغـــداد تفتقر إلى الأموال 
اللازمة للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق بسبب 

أزمة مالية.
وأبرم الطرفان مطلع ديسمبر اتفاقا تقوم 
بموجبه الحكومة العراقية بسداد مستحقات 
الاقليـــم من الموازنة العامـــة، في مقابل قيام 
كردستان بتســـليم 250 ألف برميل من النفط 
يوميا لصالح الحكومـــة الاتحادية، وتصدير 
300 ألف برميل إضافي من نفط مدينة كركوك 
عبـــر خط انبـــوب النفط في كردســـتان نحو 

تركيا.
ووافقت بغداد في المقابل على استئناف 
ســـداد مدفوعـــات الميزانية للأكـــراد والتي 
توقفـــت العام الماضـــي، ردا علـــى تحركات 

الإقليم لتصدير الخام بشكل مستقل.
وتابع البارزانـــي ”إذا قمنا بتصدير 550 
ألـــف برميـــل في اليـــوم فهم لا يســـتطعيون 
المبالـــغ المســـتحقة“، معتبرا أن  اعطاءنـــا 

العراق يواجه ”مشكلة مالية كبيرة“.
وقـــال أريز عبداللـــه رئيس لجنـــة النفط 
والطاقـــة بالبرلمـــان إن المســـؤولين الأكراد 

اقترحـــوا أن تســـتأنف بغـــداد المدفوعـــات 
الأولية، وأن المناقشـــات جارية حاليا بشأن 

سبل التوصل إلى حل وسط.
وشدد البارزاني على أن الطرفين ملتزمان 
بتطبيق الاتفاق، وقال إن ”المشكلة حاليا أن 
الحكومة العراقية لا توجد لديها الاموال لكي 
تعطينـــا، وحاليا لا يوجد اي معنى للاتفاقية 

التي جرت“.
وفـــي المؤتمر نفســـه، قال نائـــب رئيس 
الحكومة قباد طالباني إن ”المشـــكلة المالية 
ليســـت في الاقليم فقط وإنمـــا هي موجودة 
فـــي جميع العـــراق“، موضحـــا ان الحكومة 
العراقية ”قررت ارســـال جزء مـــن الميزانية 
لشـــهر ينايـــر… ولكـــن ليســـت في مســـتوى 
توقعاتنا“، علما ان تلك الاموال لم تصل بعد.

وأضـــاف ”نعتقد أن المبلـــغ الذي يعطى 
كميزانية لا يكفي لسد احتياجاتنا ويجب أن 

نبحث كيفية معالجة الأمر“.
وأتت تصريحات المسؤولين الاكراد بعد 
ســـاعات من زيـــارة قام بها وفـــد من حكومة 
الاقليـــم برئاســـة بارزاني، الى بغـــداد للقاء 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وأعلن المكتب الاعلامي للعبادي في بيان 
أنه جرى خلال اللقاء ”بحث الاشكالات العالقة 
بين الحكومة الاتحادية والاقليم والعمل على 

حلها وفق الاطر الدستورية والقانون“.
وأشـــار إلـــى أن العراق ”يواجـــه العديد 
مـــن التحديـــات منها مـــا يتعلـــق بالجانب 
الاقتصادي بســـبب انخفاض أســـعار النفط 

وتأثيرها على الموازنة المالية“.
وتشـــكل عائدات النفط الغالبية العظمى 
من عائدات الموازنة العراقية. واقر البرلمان 
فـــي 30 يناير قانون موازنة لعـــام 2015 وبلغ 
حجـــم الانفاق فيهـــا نحو 102 مليـــار دولار. 

وخفـــض النـــواب ســـعر برميـــل النفـــط من 
60 دولارا بحســـب المشـــروع الـــذي قدمتـــه 

الحكومة، الى 56 دولارا للبرميل.
ويتوقـــع قانـــون الموازنة تســـجيل عجز 

يبلغ نحو 21 مليار دولار.
وشـــكل الاتفـــاق النفطي نقطـــة ايجابية 
في العلاقـــات بين بغداد وأربيل بعد أشـــهر 
مـــن التوتر خـــلال عام 2014 فـــي عهد رئيس 
الحكومة العراقية السابق نوري المالكي. ولا 
تزال العديد من القضايا عالقة بين الطرفين، 

لا سيما مسألة الاراضي المتنازع عليها.
لكـــن الطرفيـــن وضعا جانبـــا بعضا من 
المســـائل الخلافيـــة، فـــي وقـــت يواجهـــان 
فيـــه عدوا مشـــتركا هو تنظيـــم داعش الذي 
يســـيطر منذ يونيو على مســـاحات واســـعة 

من شـــمال وغـــرب العـــراق. وقـــال بارزاني 
أن اللقـــاء مـــع العبادي تطـــرق إلى موضوع 
اســـتعادة الموصل، كبرى مدن شمال العراق 
وأولى المناطق التي ســـقطت في يد التنظيم 

المتطرف.
وســـبق لرئيس الاقليم مسعود البارزاني 
أن أكد في تصريحات ســـابقة استعداد قوات 
البشـــمركة الكردية للمشـــاركة في اســـتعادة 

الموصـــل، مؤكـــدا أن قواته لـــن تكون رأس 
الحربـــة في هـــذه العملية، بل ستشـــارك الى 
جانـــب القوات العراقيـــة، وبدعم من ضربات 

جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وأكد رئيس الحكومة الكردية أنه نقل الى 
العبادي دعوة لزيارة كردســـتان، وان الاخير 

وعد بتلبيتها ”في فرصة مناسبة“.
والتقى العبادي ورئيس إقليم كردســـتان 
في وقت ســـابق من هذا الشـــهر على هامش 

مؤتمر للأمن في مدينة ميونيخ الالمانية.
وتراجعت حدة المواجهـــة بين الحكومة 
المركزية وحكومة الاقليم التي بلغت ذروتها 
في عهـــد المالكي، بعد وصول حيدر العبادي 
الى رئاســـة الوزراء، رغم اتســـاع التحديات 

التي تواجه الطرفين.

الأزمة المالية تفاقمت رغم تراجع حدة الصراع على الثروة النفطية

ــــــزاع بين الحكومــــــة العراقية وإقليم  ــــــة لإيجاد حل دائم للن اصطدمــــــت المحادثات الرامي
كردســــــتان بشأن صادرات النفط بعقبة بســــــبب عجز الحكومة المركزية عن سداد حصة 
ــــــم من الميزانية، لكن الطرفين أكدا التزامهما بالاتفاقات المبرمة ومواصلة البحث عن  الإقلي

حلول نهائية.

◄ سجل الاقتصاد الياباني أول 
نمو له في ثلاثة فصول خلال 

الربع الرابع من العام الماضي 
وبمعدل سنوي بلغ نحو 2.2 

بالمئة، لكنه جاء أقل التوقعات، 
ليخرج الاقتصاد من فترة ركود 

قصيرة.

◄ ارتفعت استثمارات الصين 
واليابان في كوريا الجنوبية بأكثر 

من الضعف خلال العام الماضي 
مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 

مستويات غير مسبوقة، بلغت 
نحو 6.73 مليار دولار.

◄ نما الاستثمار الأجنبي المباشر 
في الصين في يناير بأقوى وتيرة 

منذ 4 سنوات، مرتفعا بنسبة 
29.4 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل 

إلى 13.9 مليار دولار، مع تزايد 
الاستثمارات في قطاع الخدمات.

◄ تعتزم شركة فولكس فاغن 
الألمانية للسيارات توسيع طاقتها 

الإنتاجية في الصين من 4 إلى 5 
ملايين سيارة بحلول عام 2019 

لتتماشى بصورة أفضل مع نمو 
المبيعات المتسارعة في الصين.

◄ فقدت النمسا أعلى درجة 
تصنيف ائتماني لدى وكالة فيتش 

التي خفضت تصنيفها بدرجة 
واحدة من التصنيف الممتاز ”أيه.

أيه.أيه“ إلى ”أيه.أيه موجب“ 
لكنها أبقت على نظرة مستقبلية 

”مستقرة“.

◄ انخفضت أعداد العاطلين في 
مصر إلى 3.6 مليون شخص في 

نهاية العام الماضي، ليتراجع 
معدل البطالة إلى 12.9 بالمئة من 

إجمالي قوة العمل بانخفاض قدره 
2.7 بالمئة بمقارنة سنوية.

انخفاض أسعار النفط يربك حسابات الموازنة الإيرانية
} طهــران - أقــــر البرلمــــان الإيراني الخطوط 
الكبــــرى لموازنــــة العــــام المالــــي المقبــــل، مع 
تخفيــــض العائدات النفطيــــة بنحو 25 بالمئة، 

بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.
وأجلــــت الحكومة الإيرانيــــة أكثر من مرة 
إقــــرار الموازنــــة العامــــة للبلاد، التــــي تعتمد 
أساسا على العائدات النفطية، بسبب تقلبات 

الأسعار، وتأثيرات العقوبات الدولية.
وأقــــر البرلمان الإيراني أيضــــا تحويل 20 
بالمئة مــــن العائدات النفطية إلــــى الصندوق 
الســــيادي، وهو الصنــــدوق الوطني للتنمية، 
مقابل حوالي 30 في المئة العام المالي الحالي.
ويبــــدأ العام المالي في إيران في 21 مارس 
مــــن كل عام، وفي نهاية العام الماضي عرضت 
الحكومة مشروعها لموازنة العام المالي الحالي 
على أســــاس احتساب سعر برميل النفط عند 
72 دولارا للبرميل، مع توقعات ببلوغ إيرادات 

النفط والغاز نحو 26.2 مليار دولار.
لكــــن تراجــــع أســــعار النفط إلــــى أقل من 
التوقعات الإيرانية، أربك الحسابات الإيرانية 
ودفع الحكومة إلى التريث قبل إقرار الموازنة 
النهائيــــة. ويقــــول صندوق النقــــد الدولي إن 
تحقيق توازن في ميزانيــــة إيران، يتطلب أن 

يكون ســــعر برميل النفط 130 دولارا، وأن أي 
انخفاض تحت هذا الســــقف يزيد من نســــبة 

العجز في الموازنة.
وتراجعت صــــادرات إيران النفطية، بفعل 
العقوبات الدوليــــة إلى النصف تقريبا أو من 
حوالي 2.2 مليون يوميا الى 1.3 مليون برميل 
يوميا، كما تراجع حجم عائداتها النفطية بعد 

انهيار أسعار النفط.

وقال مراقبون إن القيادة الإيرانية راهنت 
ولاتــــزال على تحقيــــق تقدم فــــي المفاوضات 
النووية مع القــــوى الغربية الكبرى، من أجل 
رفــــع العقوبــــات أو تخفيفهــــا، وبالتالي رفع 
القيود المفروضة على القطاع النفطي، وإعادة 
هيكلــــة الحقــــول المتقادمة لرفــــع الانتاج من 
مســــتوياته الحالية الى نحو 4 ملايين برميل 

يوميا.

وأضافــــوا أن تعثــــر المفاوضــــات وإطالة 
أمدها، ســــيدفع الاقتصــــاد الإيراني إلى تكبد 
المزيــــد من الخســــائر، والــــى إربــــاك الموازنة 
العامــــة للبلاد، مــــا يعني بقــــاء الاقتصاد في 

دائرة الخطر.
ويقول الخبير الاقتصادي نيك هاربينسن، 
إذا فشل الاتفاق النووي خلال الفترة الممدّدة، 
فــــإن التفاؤل المتولــــد من اســــتعداد الرئيس 
الإيراني حســــن روحاني للتفاوض ســــيتبدّد 
لكــــن، علــــى المــــدى الطويــــل، فإن النقاشــــات 
الجيوإستراتيجية تبدو بديهية، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الفوائد الاقتصادية المرتفعة لكل 

أطراف التفاوض والاتفاق.
لكـــن محمـــود أحمـــد الاحـــوازي الخبير 
في الشـــؤون الإيرانية، قلل مـــن حجم تأثير 
العقوبـــات الدولية على الاقتصـــاد الإيراني، 
معتبـــرا أن المشـــكلة الرئيســـية تكمن في أن 
الثروة الإيرانية تستنزف في مجالات أخرى.

واضطرت إيران التي تملك رابع احتياطات 
النفط العالمي، إلى خفض أسعارها في السوق 
الأســـيوية، لكـــي تنافس خصوصـــا العملاق 
السعودي، حســـب تأكيدات مســـؤول بوزارة 

النفط. 

وتواجـــه طهـــران أزمة إقتصاديـــة خانقة 
دفعتهـــا إلى تخطي الخطـــوط الحمراء، ببيع 
الإعفـــاءات العســـكرية للراغبين فـــي ذلك، في 
ســـابقة تكشـــف حجم أزمتها الماليـــة، في ظل 

تهاوي سعر صرف العملة الريال.
وســـيجري النظـــر في مـــواد أخـــرى في 
الموازنة في الأسابيع المقبلة وخصوصا زيادة 
معدل ســـعر الصرف الرسمي للعملة الإيرانية 
إلى 28500 ريال للدولار الواحد. وســـيتم إقرار 
الموازنـــة نهائيا في نهايـــة العام الإيراني، أي 

في العشرين من مارس المقبل.
 وعلـــى ضـــوء ارتفاع أســـعار النفط فوق 
حاجـــز 60 دولارا للبرميـــل للمـــرة الأولى منذ 
بداية عام 2015، بعد بلوغها أدنى مستوياتها 
منذ 6 ســـنوات في الشـــهر الماضي، قد تضطر 
الحكومة الإيرانية مجددا إلى تعديل موازنتها.

نيجيرفان البارزاني: 

نحن أبرمنا اتفاقا مع 

الحكومة العراقية، التي 

هي في الأصل مفلسة

قباد طالباني:

بغداد قررت إرسال جزء من 

الميزانية لشهر يناير لكنها 

لم تصل بعد

صندوق النقد الدولي:

 توازن الموازنة الإيرانية 

يتطلب سعر 130 دولارا 

لبرميل النفط

أريز عبد الله: 

المناقشات جارية حاليا 

وستتواصل بشأن سبل 

التوصل إلى حل وسط

محمود أحمد الاحوازي: 

المشكلة الرئيسية هي أن 

الثروة الإيرانية تستنزف 

في مجالات أخرى

باختصار

} لندن – واصلت أســـعار النفط تقدمها أمس 
ليتحـــرك خـــام برنت قـــرب حاجـــز 62 دولارا 
للبرميـــل، ليضيـــف إلى مكاســـب الأســـبوع 
الماضـــي، بعد أن قال وزيـــر النفط الكويتي إن 
تدني مستويات المعروض سيدعم الأسعار في 

النصف الثاني من العام.
وقال الوزير علــــي العمير ”كل الملاحظات 
كانت تتكلم عن تحســــن فــــي النصف الثاني.. 
نحن الآن نشــــهد هذا التحســــن فــــي النصف 
الأول… إن شــــاء الله يســــتمر هذا التحســــن 
ونشهد مزيدا من الاستقرار والطلب العالمي.“
كانت أسواق النفط ارتفعت بقوة الأسبوع 
الماضي إثر انخفاض جديد في عدد الحفارات 
الأميركيــــة وإعــــلان مزيــــد من الشــــركات عن 

خفض انفاقها الاستثماري.
وتلقت الأســــعار دعما مــــن اجتاز اقتصاد 
اليابــــان الركود فــــي الربع الأخيــــر من العام 

الماضي مما دعم أســــعار النفط لكن البيانات 
جاءت أضعف من المتوقع.

وقــــال المحللــــون إن الطلــــب القــــوي على 
المنتجــــات المكررة يرفع أســــواق الخام أيضا. 
وأكــــد مصــــرف باركليــــز في مذكــــرة أمس أن 
”النفــــط الخام يظهر قوة بفضل زيادة أســــعار 

المنتجات.“
وأضــــاف أن ”أســــواق المنتجات تســــتمد 
دعما من الطلب المحلي القوي واقتراب موعد 
أعمال صيانة المصافــــي والتأثيرات المحتملة 
لإضرابــــات اتحاد عمال الصلــــب في مصافي 

التكرير.“
في هــــذه الثنــــاء واصل الذهب مكاســــبه 
للجلســــة الثالثة مدعوما بالطلب عليه كملاذ 
آمــــن وســــط تراجع الــــدولار وبواعــــث القلق 
بشــــأن مفاوضات مستقبل اليونان في منطقة 

اليورو.

النفط يواصل صحوته الجامحة والذهب يعوض تراجع الدولار الذهب في لندنالنفط في لندن



محمد حماد

قـــال أشـــرف ســـالمان وزيـــر  } القاهــرة – 
إن مصـــر  الاســـتثمار المصـــري لـ“العـــرب“ 
تســـتهدف جذب 10 مليار دولار اســـتثمارات 
مباشـــرة جديدة، خلال العام الحالي، بخلاف 
المشـــروعات التي ســـيتم طرحها أمام مؤتمر 
دعم وتنمية الاقتصاد المصري بمدينة شـــرم 

الشيخ الشهر المقبل.
وتنهمـــك الحكومـــة حاليـــا فـــي الإعـــداد 
للمؤتمـــر الاقتصـــادي، الـــذي ســـيعقد خلال 
الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل، بمشـــاركة 
120 دولـــة، وحضـــور 3500 مســـتثمر، لعرض 
الفرص الاســـتثمارية المتاحة في مصر خلال 

الفترة القادمة.
وأوضـــح ســـالمان أن المشـــروعات التي 
المســـتثمرين،  علـــى  المؤتمـــر  ســـيطرحها 
تســـتغرق بعض الوقت لدخـــول حيز التنفيذ، 

وقد تمتد الفترة إلى العام المالي المقبل.
وأشـــار إلـــى أن الاســـتثمارات ســـتدخل 
البلاد على دفعات، بحســـب نوعية المشاريع، 
وهـــي لا تدخل الســـوق فور توقيـــع العقود، 
بخلاف الاستثمار في محافظ الأوراق المالية 

والبورصة، والتي تدخل الأسواق فورا.
وقال وزير الاســـتثمار المصري لـ“العرب“ 
إن المؤتمـــر الاقتصـــادي جـــزء مـــن عمليـــة 
الإصلاح، الأمر الذي دفع مؤسسات التصنيف 
الائتماني الدولية إلى إعادة النظر في الرؤية 

المستقبلية للاقتصاد المصري.
ورفعت وكالـــة فيتش للتصنيف الائتماني 
تصنيـــف مصر درجة واحدة للاقتراض طويل 
الأجل من الســـوقين الأجنبـــي والمحلي، في 
ديسمبر الماضي، مع إبقاء النظرة المستقبلية 

للاقتصاد المصري عند درجة مستقرة.

وأضاف سالمان أن الربع الأول من العام 
المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو الماضي 
أظهــــر نتائــــج مبشــــرة حيــــث بلغــــت قيمة 
الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر خلال نفس 
الفتــــرة نحو 1.8 مليــــار دولار، مقارنة بنحو 
4.1 مليــــار دولار فــــي العام المالي الســــابق 

كاملا.
وقال ســــالمان إنه كان من المخطط أن يتم 
طرح نحو 180 مشروعا على المستثمرين في 
المؤتمــــر، لكن بعد حصرهــــا بدقة تم الاتفاق 
علــــى اختيار نحو 30 مشــــروعا بالتعاون مع  
شــــركة لازار الفرنســــية المنظمــــة للمؤتمــــر، 
بالإضافــــة إلــــى عــــدد من بنــــوك الاســــتثمار 

والمكاتب الاستشارية العالمية.
وأضاف التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع 
تصـــل إلـــى 20 مليـــار دولار، وأنهـــا تغطي 10 
قطاعات تشـــمل العقارات والكهرباء والبترول 
والســـياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومـــات والصناعـــات التحويلية والتعليم 

والصحة.
واختـــارت وزارة الاســـتثمار 15 مصرفـــا 
استثماربا لإعداد دراسات جدوى المشروعات، 
التي ســـتطرح علـــى المؤتمـــر، إضافـــة إلى 
الترويج لها، وهي المـــرة الأولى التي تعتمد 
فيهـــا الحكومـــة على بنـــوك الاســـتثمار في 

الترويج لمشروعاتها.
وأشــــار إلى أن الحكومات السابقة كانت 
تطرح مشــــروعات دون وضع برامج للترويج، 
ومعظمها لم ينفذ لعدم وجود دراسات جدوى 
كافيــــة أو نموذج مالي مســــتقبلي، يوضح كم 

الإيرادات المتوقعة.
الاســـتثمار  بنـــوك  وظيفـــة  أن  وأضـــاف 
الحقيقية تتمثل في إعداد المشروعات بطريقة 
يستطيع المستثمر قراءتها، وتوضيح القيمة 
الحالية للمشـــروع وحجم التدفقـــات النقدية 

والإيرادات المستقبلية للمستثمر والدولة.
كما أن مصارف الاســـتثمار لديها شـــبكة 
المحلـــي  المســـتثمر  لاســـتقطاب  علاقـــات 
والأجنبي وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى 

اللجوء إليها. 

وأشـــار ســـالمان إلى أن الحكومة تقترب 
فــــي الوقت نفســــه مــــن الانتهاء مــــن عدد من 
التشــــريعات، بهدف تهيئة مناخ الاســــتثمار، 
منهــــا قانــــون الاســــتثمار الجديــــد وقوانين 
التعدين، والتمويل متناهــــي الصغر وقانون 

تفضيل المنتج المحلي وقانون سوق المال.
وأضــــاف أنه ســــيتم الإعلان عــــن أجندة 
تشــــريعية يتم طرحها بعد المؤتمر، تشــــمل 
تعديل قانون العمل وقوانين أخرى تســــاعد 
على إصلاح البنية التشريعية والاستثمارية.

وقال إن الاقتصاد يشهد إصلاحات مالية 
منضبطة، مثـــل تقليل دعم الوقـــود وتطوير 
منظومـــة الضرائـــب، وهي برامـــج ”خطيرة 
اقتصاديا“ ويصعب تطبيقها، وستكون دافعا 
لجذب المســـتثمرين. وتوقع أن تكون البلاد 

بؤرة استثمارية مهمة خلال الفترة المقبلة.
مشـــكلات  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
المســـتثمرين العرب والأجانـــب، كانت ناتجة 
عن أخطـــاء الماضي، ومعظمهـــا ناتج عن أن 
الحكومـــة كانت تمنح الأراضي للمســـتثمرين 
لإقامة مشروعات ســـياحية وعقارية وزراعية، 
ليكتشف المســـتثمر لاحقا أن الأراضي ليست 
مســـجلة باســـم الوزارة المانحة للمشـــروع، 

ويؤدي ذلك إلى نزاعات مع المستثمرين.
وتؤكـــد الحكومـــة أنهـــا انتهـــت من حل 
260 مشـــكلة، من إجمالي 350 مشـــكلة، تواجه 
المســـتثمرين المحليين والأجانب، لتحســـين 
مناخ الاســـتثمار ورفع معدلات التنمية وخلق 

فرص عمل إضافية.
إنـــه لا يوجد  وقـــال ســـالمان لـ“العـــرب“ 
اقتصاد فـــي العالـــم لا يعاني من مشـــكلات، 
لكن هناك اقتصادا تفوق مشـــكلاته المعدلات 
العالميـــة، ومنهـــا الاقتصاد المصـــري، الذي 
تمكن مـــن التغلب على عدد كبيـــر منها. وأكد 
أن القاهرة تقوم بوضع آلية تضمن عدم تكرار 

المشكلات في المستقبل.
وأكـــد أن الحكومة تمكنت مـــن حل معظم 
مشاكل المستثمرين السعوديين والإماراتيين، 
الحكومـــة  جديـــة  يـــرون  المســـتثمرين  وأن 

المصرية في حل مشكلاتهم، كما أن ما تم حله 
بعث برسالة طمأنة لباقي المستثمرين.

علـــى  الطاقـــة  مشـــروعات  أن  وأوضـــح 
قمـــة المشـــروعات المطروحـــة فـــي المؤتمر 
الاقتصادي، وأن الحكومة ســـتتمكن من ســـد 
عجز الكهرباء البالغ 3 غيغاواط بنهاية يونيو 

المقبل. وأكد أن أي مشـــروع استثماري جديد 
في مصر، سيجد الطاقة اللازمة.

وكانـــت وزارة الكهرباء قد أعلنت الشـــهر 
الماضي عن تأهل 136 شركة مصرية وعالمية 
لإقامة مشـــاريع لتوليد 4.3 غيغاواط من طاقة 

الشمس والرياح، باستثمار 6 مليار دولار.
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◄ ارتفعت حركة النقل الجوي في 
مطارات المغرب في الشهر الماضي 
بنحو واحد بالمئة بمقارنة سنوية، 

ليصل عدد المسافرين الذين مروا 
بمطارات البلاد إلى نحو 1.282 

مليون مسافر.

◄ أكدت شركة الخليج العربي 
الليبية المملوكة للدولة أمس إن 

تدفق النفط الخام إلى ميناء الحريقة 
من حقل السرير الواقع في جنوب 

شرق البلاد لا يزال متوقفا بعد عملية 
تخريب لخط أنابيب.

◄ توقعت شركة جهينة، أكبر منتج 
للألبان والعصائر المعبأة بمصر 
حدوث انتعاشة في أرباح الشركة 

في العام الحالي وعودتها إلى النمو 
بعد تراجع أسعار المواد الخام 
المستوردة بأكثر من 40 بالمئة.

◄ قالت شركة التعدين العربية 
السعودية (معادن) إنها تسعى 

للتوسع في عدد من الأسواق العالمية 
في مجال الأسمدة، وخاصة أميركا 

اللاتينية عبر إحدى شركاتها 
المتخصصة في إنتاج الفوسفات.

◄ وافقت الحكومة على تخصيص 
ملياري دولار إضافية لاستيراد 

شحنات غاز مسال واستئجار محطة 
عائمة ثانية لاستقبال الغاز المسال 

وتحويله إلى غاز طبيعي في النصف 
الثاني من العام الحالي.

◄ وقعت الحكومة الأردنية خطاب 
نوايا مع الحكومة الفلسطينية 

لاستيراد الغاز الطبيعي من حقل 
”غزة مارين“ البحري، يحتوي الذي 

على أكثر من 32 مليار متر مكعب من 
الغاز الطبيعي.

باختصار

مشكلة مع المستثمرين 

المحليين والأجانب تم حلها، 

من إجمالي 350 مشكلة، 

لتحسين مناخ الاستثمار

 260

مصرفا استثماريا قامت 

بإعداد دراسات الجدوى 

الاقتصادية وستقوم لأول 

مرة بالترويج للمشاريع
15

} الجزائــر - قالت شركة سوناطراك الجزائرية 
أمـــس إنهـــا تخطـــط لمضاعفـــة إنتاجهـــا من 
البنزيـــن ووقود الديزل مع بدء تشـــغيل ثلاث 

مصاف نفطية جديدة بحلول 2018.
وقالــــت زبيــــدة بن موفــــق مديرة قســــم 
التكريــــر فــــي ســــوناطراك إن الجزائر تنتج 
حاليا 9 ملايــــين طن من وقود الديزل وأربعة 
ملايين طن من البنزين سنويا، وأن المصافي 
الثلاث الجديدة ســــتضاعف الانتاج بكميات 

مماثلة.
وأضافت أن المصافي الجديدة قيد الإنشاء 
في تيارت غربي الجزائر العاصمة وفي ولايتي 

حاسي مسعود وبسكرة في جنوب البلاد.
وتصـــدر الجزائـــر العضـــو بمنظمة أوبك 
منتجات نفطية مكررة عديدة لكنها تســـتورد 
أيضـــا البنزين ووقـــود الديزل نظـــرا للطلب 

المحلي المتنامي.
وقالت بن موفق إن مشتريات وقود الديزل 
من الخارج انخفضت إلى مليون طن في العام 
الماضي من 2.8 مليون طـــن في عام 2013. ولم 

تذكر أرقاما بشأن واردات البنزين.
وتابعت أن مصفاة سكيكدة تنتج 18 مليون 
طن من المنتجات النفطية المكررة المتنوعة بعد 
اســـتئناف العمليات بشـــكل كامـــل في أعقاب 

التجديدات متجاوزة المستوى المستهدف. 

الجزائر تخطط لمضاعفة 

إنتاج المشتقات النفطية

} وزير الطاقة القبرصي يورغو لاكوتريبس ونظيره المصري شـــريف إســـماعيل يوقعان أمس اتفاقا لدراسة مد أنبوب بحري لنقل إمدادات الغاز من 
قبرص إلى مصر.

أكد وزير الاســــــتثمار المصري أن المؤشــــــرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد مقبل على 
انطلاقة قوية ســــــيتوجها المؤتمر الاقتصادي في الشــــــهر المقبل، وأشــــــار إلى أن بيانات 
ــــــع الثالث من العام الماضي أظهرت نموا بنســــــبة 6.8 بالمئة، وهي نســــــبة تفوق معظم  الرب

الاقتصادات العالمية.

أشرف سالمان: الاقتصاد المصري سيكون بؤرة للاستثمارات العالمية
[ المؤتمر الاقتصادي سيعرض 30 مشروعا لجذب 20 مليار دولار [ حل معظم النزاعات القضائية رسالة حاسمة لطمأنة المستثمرين

{العرب}: الاقتصاد المصري تغلب على عدد من المشاكل الكبيرة أشرف سالمان لـ

} الكويت – قالت مؤسســـة البترول الكويتية 
إنهـــا تـــدرس تمويـــل 70 بالمئة من مشـــروع 
الوقود البيئي الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 
11.5 مليار دولار من خارج مؤسســـة البترول 

الكويتية الحكومية.
وقـــال محمـــد غـــازي المطيـــري الرئيـــس 
الوطنـــي  شـــركة  إن  للمؤسســـة  التنفيـــذي 
للاســـتثمار الكويتية هي مستشـــار التمويل 
وهـــي الآن ”فـــي مرحلـــة دراســـة المقرضـــين 
الرئيسيين من المؤسسات الحكومية.. وبعدها 
إن شـــاء الله ســـيتجهون إلى البنوك العالمية 
والمحلية“. وأضاف علـــى هامش مؤتمر يعقد 
حاليا في الكويت أنه تم حاليا إنجاز 18 بالمئة 
من المشـــروع الذي يهدف إلى تطوير مصفاتي 

الأحمـــدي ومينـــاء عبدالله التابعتين لشـــركة 
البترول الوطنية الكويتية.

وتمت ترســـية مشـــروع الوقود البيئي في 
العـــام الماضي على ثلاث مجموعات، حيث فاز 
تحالف بقيادة شـــركة جيه.جي.سي اليابانية 
بالحزمـــة الأولى مـــن المناقصـــة والتي تتعلق 
بتطويـــر مصفاة مينـــاء الأحمـــدي مقابل 4.6 

مليار دولار.
وفـــاز تحالف بقيادة بتروفـــاك البريطانية 
بالحزمة الثانية مقابل 3.62 مليار دولار وتتعلق 
بتطوير أجزاء مـــن مصفاة ميناء عبدالله. كما 
فـــاز تحالف بقيـــادة فلور الأميركيـــة بالحزمة 
الثالثة بمبلغ 3.25 مليـــار دولار وتهدف أيضا 

إلى تحديث أجزاء من مصفاة ميناء عبدالله.

وقال المطيـــري أمس إن ”المشـــروع ضخم 
وسيكون حجم الاقتراض كبير ولذلك ستكون 

عدة جهات محلية وعالمية“ مشاركة فيه.
ويوجـــد في الكويت ثـــلاث مصاف لتكرير 
النفـــط بطاقـــة إجماليـــة تبلغ نحـــو 930 ألف 
برميـــل يوميا منهـــا 200 ألـــف برميل لمصفاة 
الشـــعيبة وهي أقدم مصفاة في الكويت و270 

ألـــف برميل لمصفاة مينـــاء عبدالله و260 ألف 
برميل لمصفاة الأحمدي.

ومن المقرر أن تتم إحالة مصفاة الشـــعيبة 
للتقاعـــد بعد أن يتم تشـــغيل المصفاة الرابعة 
التي تعتزم الكويت تشييدها في منطقة الزور.

وحول مصفاة الـــزور التي تعتزم الكويت 
بناءها، قال المطيري إنه سيتم إغلاق الحزم 1 
و2 و3 من مناقصة المصفاة في 8 مارس المقبل 

لتبدأ بعدها دراسة وتقييم العروض.
ويتكلف مشـــروع مصفاة الـــزور النفطية 
التـــي ســـتبلغ طاقتها 615 ألـــف برميل يوميا 
نحو 13.5 مليار دولار وســـتنتج وقود الديزل 
والبنزيـــن والنفتـــا وزيـــت الوقـــود منخفض 

الكبريت لمحطات الكهرباء المحلية.

الكويت تبحث عن تمويل خارجي لمشروع الوقود البيئي

محمد غازي المطيري:

حجم الاقتراض سيكون 

كبيرا وستشارك فيه عدة 

جهات محلية وعالمية

اقتصاد
سوق الكويت 

6.681.52

0.13%

4.647.21

1.03%

سوق مسقطسوق قطر

12.605.46

0.69%

3.834.56

3.25%

6.694.02

0.28%

سوق السعودية

9.439.37

0.29%

سوق البحرين

1.440.53

0.04%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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اتهمـــت قياديات مـــن المعارضة  }الربــاط-
المغربيـــة الائتـــلاف الحكومي الـــذي يقوده 
حزب العدالة والتنمية الإســـلامي، بمحاولة 
الالتفاف على المكاســـب التـــي حققتها المرأة 

المغربية.
وقالت نعيمة بن يحيى المعارضة المغربية 
والخبيرة في السياســـات العمومية ومقاربة 
النوع الاجتماعي لـ“العرب“:إن المرأة المغربية 
حققت مكاســـب على جميع المســـتويات، لكن 
سياســـة رئيس الحكومـــة عبدالإله بن كيران 

باتت تهدد هذه المكاسب.
وأضافـــت أن دســـتور 2011 يعتبـــر مـــن 
الدســـاتير المتقدمة في مجـــال ضمان حقوق 
المـــرأة المغربيـــة، خاصـــة منهـــا مـــا يتعلق 
بالمناصفـــة والمســـاواة بين الجنســـين، لكن 
يبدو أن الائتلاف الحكومي يســـعى لنســـف 

هذه المبادئ، وفـــق رؤية أيديولوجية، تكرس 
الإقصاء والتهميش.

وعقـــدت نســـاء الصف الأول فـــي أحزاب 
المعارضة بمجلس النواب، اجتماعا تنسيقيا 
للـــرد على مـــا اعتبرنه حملـــة يقودها رئيس 
الحكومـــة بن كيـــران للالتفاف علـــى حقوق 

ومكتسبات المرأة المغربية.
وتســـتعد المعارضـــات المغربيـــات، لفتح 
جبهـــة نســـائية ضد رئيـــس الحكومـــة، ردا 
على ما اعتبرنه مســـا بكرامة المرأة المغربية، 
ومحاولة للالتفاف على حقوقها الدستورية.

واستهجن عدد من البرلمانيات ما سمينه 
”لجـــوء رئيس الحكومـــة عبدالإله بـــن كيران 
إلى اســـتعارة قاموس من الجمل والعبارات 
البذيئـــة عنـــد كل حديـــث يرتبـــط بقضايـــا 

النساء“.

واعتبرن أن تصريحـــات رئيس الحكومة 
عبدالإله بن كيران الأخيرة في مجلس النواب 
والتـــي تهجم فيهـــا على نائبتـــين من حزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة، ”مؤشـــر واضح على 
سعيه لتقويض أســـس المجتمع الديمقراطي 
الحداثـــي“. وقالـــت ميلـــودة حازب رئيســـة 
الفريـــق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة لـ 
”العـــرب“: إن المرأة المغربية تمكنت من تجاوز 
الحاجز الذي كان يمنعها من دخول البرلمان، 

وقـــد نجحت تحـــت قبـــة البرلمان فـــي إقرار 
مجموعة من القوانين لصالحها، منها قانون 
مدونة الأســـرة، وفرض تمثيل إيجابي للمرأة 
على مستوى الجماعات المحلية، وهو تمثيل 
لم يكن يتجاوز في الســـابق حاجز الـ0.5 في 

المئة.
واعتبرت القيادات في المعارضة المغربية 
أن هناك ”تناقضا صارخا بين ما يقره الدستور 
والصورة النمطية السلبية التي يروج لها بن 
كيران داخل البرلمان، وفي خرجاته الحزبية“، 
ما ســـمينه ”استغلالا بشعا للإعلام العمومي 
لتمرير خطابـــات رجعية تحرض على العنف 

ضد المرأة المغربية“.
إن سياسة  وقالت القياديات المعارضات“ 
الحكومة الحالية، انحراف عن روح الدستور، 
واجتماعي  واقتصـــادي  سياســـي  وارتـــداد 

وثقافي وحقوقي، عنوانه مشـــاريع مجتمعية 
ترســـخ هيمنة الفكر الواحد، وفرض مواقف 
رجعيـــة لمفهـــوم العمـــل المؤسســـاتي الذي 

تضمنته الوثيقة الدستورية“.
واعتبرن أن ”القضية النســـائية مشـــترك 
وطنـــي يتطلـــب مـــن كل القـــوى الوطنيـــة 
جملـــة  تحصـــين  والحداثيـــة  الديمقراطيـــة 
المكتســـبات التي تعد من الحقوق الإنسانية 
الكونيـــة، اعترافا بمطالـــب مجتمعية تمثلها 
السياســـي  بشـــقيها  النســـائية  الحركـــة 

والجمعياتي“.
وشـــددن علـــى“أن المصالحة السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية لصالح النســـاء 
لن تتحقـــق إلا بالتزام صريـــح من الحكومة 
المغربيـــة، بإشـــاعة ثقافـــة المســـاواة داخل 

المجتمع“.

البرلمانيات المغربيات ينتفضن ضد بن كيران

الثلاثاء 2015/02/17 - السنة 37 العدد 129831

أضداد
«تصريحات بعض المسؤولين السياسيين تنهل من معجم التحقير 

والازدراء ومن يشـــيطن خصومه سينتقل،  من العنف اللفظي إلى 

العنف المادي، ويقتل الآخر».

محمد أكرين
القيادي في حزب التقدم والاشتراكية

«ما يصدر مـــن تصريحات عن رئيس الحكومـــة عبدالإله بن كيران، 

هدفها تكميم أفواه النســـاء، وخطاب محاربة الفســـاد أضحى مجرد 

أقوال لأن الحكومة الحالية تكرس الفساد وترسخه». 

ميلودة حازب
رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي

«حـــزب العدالـــة والتنميـــة يتحلى بمســـؤولية ووســـطية واعتدال 

في المشـــاركة السياســـية، ويشـــكل تجربة مغربيـــة أصيلة، بدأت 

بمجموعة صغيرة من أبناء وبنات هذا الوطن». 

الحبيب شوباني
الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان

مواقف بن كيران من المرأة تفجر حربا كلامية بين الحكومة المغربية والمعارضة

} رئيس الحكومة المغربية والأمين العام 
لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عبدالإله 

بن كيران، لا يرى في ردّه على أسئلة 
النائبتين المعارضتين خديجة الرويسي 

وميلودة حازب حول حقوق المرأة 
ومطلب المناصفة في الاستحقاقات 

الانتخابية، والتي أثارت ضجة 
تحت قبة البرلمان المغربي وخارجه، 

استنقاصا لقيمة ودور المرأة في 
المجتمع، ولا يعتبرها مسيئة لنائبات 

المعارضة.
واعتبر بن كيران في تصريحات نقلتها 

الصحافة المحلية، أن الأمر يتعلق بالخلافات 
حول الانتخابات الجماعية، ليس إلا، مشيرا 

إلى أن رده حمّل أكثر مما يستحق، وتم 
تأويله على خلاف معناه.

وعن اتهام منظمات المجتمع المدني 
والجمعيات النسائية 

والقياديات النسائية في 
المعارضة له، بالانفراد 

بقرار الإشراف على 
الانتخابات الجماعية، 

قال إن حكومته ”سلكت 
في إعداد هذه المشاريع 

مقاربة قائمة على 
التشاور وتبادل الرأي 

مع الفاعلين السياسيين، 

وفق خارطة طريق واضحة ومضبوطة“. 
وقال“توصلت الحكومة في إطار هذه 

العمليات التشاورية بما مجموعه 47 مذكرة 
تضمنت 721 اقتراحا همت مشاريع القوانين 

التنظيمية الثلاثة، اعتمدت الحكومة 275
منها أي 38 بالمئة.

والضجة التي أثارها بن كيران بعباراته 
”ديالِي الّلي كبِير عليك“ التي وجهها لميلودة 
حازب رئيسة الفريق النيابي لحزب الأصالة 

والمعاصرة، لم تكن سابقة، ففي العام الماضي 
أثار موجة سخط، حين شبه المرأة بالثريا 

المعلقة بالمنزل، في إشارة إلى أن مكانها هو 
البيت، وأن نور البيت انطفأ حين خرجت 

للعمل.
لكن رئيس الحكومة المغربية عادة ما 

يعتبر كل تصريح له مثير للجدل، أخرج عن 
سياقه وفهم على غير معناه، أو أنه حمّل 

أكثر مما يستحق. 
ويدافع قياديو حزب العدالة والتنمية 

صاحب المرجعية الإسلامية عادة، عن مواقف 
بن كيران من المرأة، إلى درجة وصفهم 

لتصريحاته التي أثارت غضب الجمعيات 
النسائية ومنظمات المجتمع المدني بأنها 

”رائعة وغاية في التألق“.
وقالوا إن بن كيران يعبر عن احترامه 

للمرأة وأن تصريحاته 
تقطر بتمجيد القيم 

الرفيعة للمجتمع 
المغربي، متهمين 
معارضيه بأنهم 

يصطادون في الماء 
العكر، فأوّلوا كلامه 

على غير حقيقته 
وأعطوه أبعادا لا علاقة له بها، و“هذه هي 

مشكلة الحكومة مع بعض الناس الذين 
يدعون المعارضة“ على حد تعبيرهم.

ويرى حزب العدالة والتنمية أن هناك 
من لا يريد مواجهة الحكومة بما تقول، 
بل يفتعلون أمورا ويؤولون الكلام من 

أجل المزايدة، داعين المغاربة إلى الاستماع 
لتصريحات بن كيران.

وعبر عبدالإله بن كيران رئيس الائتلاف 
الحكومي في أكثر من مناسبة عن ارتياحه 

للنتائج التي حققتها حكومته في مجال 
التمكين للمرأة  في بلاده  في مختلف 

المجالات، مشيرا إلى أن معدل النساء في 

الوظائف الحكومية وصل ما نسبتة 38.6
بالمئة سنة 2012، موضحا أن 43 بالمئة من 
موظفات الدولة تقل أعمارهن عن 30 عاما.

ورد على من اتهموه بازدراء المرأة، 
بالقول إن تمثيلها في مناصب المسؤولية 

يبدو ضعيفا، لكن تم إحداث صندوق 
ضمان أُطلق عليه اسم ”اليكي“من أجل دعم 

الشركات النسائية.
وعبدالإله بن كيران أمين عام حزب 

العدالة والتنمية المغربي منذ 20 يوليو 2008 ، 
تعاطف في بداية حياته مع تنظيمات يسارية 
مغربية قبل أن يلتحق بالجماعات الإسلامية، 

ليتدرج في صفوفها ويصبـح من كبـار 
قادتها. ويرى أن مهمة الحركة الإسلامية هي 
المشاركة في إقامة الدين دون أن يتوقف ذلك 
على الوصول إلى السلطة، وأنها إذا طلبت 

الحكم –ولو لإقامة الدين– فسيجري عليها ما 
يجري على الساسة والحكام.

استقبله الملك محمد السادس، يوم 29
نوفمبر 2011، وعينه رئيسا للحكومة بعد 

فوز حزبه في الانتخابات التشريعية المغربية 
سنة 2011.

يعتبر شخصية مثيرة للجدل، ويعارض 
بن كيران نمط ”القيادة الأبوية“ في الحركات 
الاسلامية، وهو النمط الذي يتبعه عبدالسلام 

ياسين مؤسس ومرشد جماعة العدل 
والإحسان السلفية.

} ثريـــا العمري رئيســـة جمعيـــة  الانطلاقة 
النســـائية، والناشـــطة الحقوقيـــة، انضمـــت 
للجبهة النســـائية المناوئة لسياسة الائتلاف 
الحكومي، التي تقودها نساء المعارضة ممثلة 
أساســـا في ميلـــودة حـــازب رئيســـة الفريق 
النيابي لحزب الأصالـــة والمعاصرة وخديجة 

الرويسي القيادية في هذا الحزب أيضا.
وفي ردها على تصريحات رئيس الحكومة 
عبدالإله بن كيران التي تهجم فيها على حازب 
والرويسي والتي اختزلت حسب رأيها موقفا 
حكوميا من النســـاء المغربيات، قالت العمري 
”إن قضيـــة المـــرأة المغربيـــة لا تنـــدرج ضمن 
الأجندة الحكومية، فبعد مرور ثلاث ســـنوات 
على تدبيرها  للشـــأن العـــام، لا زالت حكومة 
بن كيران عاجـــزة عن تقديم تقرير مفصل عما 
تحقق علـــى أرض الواقع بخصوص المناصفة 
والمســـاواة بـــين الجنســـين“. وأوضحت ثريا 
العمـــري فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن المؤسســـة 
والدســـتورية،  الملكيـــة 
كانـــت دومـــا تتطلـــع إلى 
تشـــريك المرأة في الحياة 
السياسية، إلا أن الائتلاف 
الحكومـــي الـــذي يقـــوده 
والتنمية  العدالـــة  حـــزب 
أي  يبـــذل  لم  الإســـلامي، 
المشـــاركة  لرفـــع  جهـــد 

النســـائية في الحيـــاة السياســـية. واتهمت 
الحكومـــي بالمماطلة في  الائتـــلاف  العمـــري 
تطبيـــق الفصلـــين 19 و30 مـــن دســـتور 2011 
والمتعلقين بالمساواة بين الجنسين وبالمناصفة 
وتشـــجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال 

في الوظائف الانتخابية.
وقالت إن ”حكومة بن كيران تتجاهل تفعيل 
النصوص التشريعية إمعانا في الالتفاف على 
حقوق المرأة المغربية، وســـعيا لتحجيم دورها 

في المشاركة السياسية“.
الانطلاقـــة  جمعيـــة  رئيســـة  وتســـاءلت 
النســـائية، عن مـــآل اللجنة العلميـــة التي تم 
تشـــكيلها في فبراير 2013، لدراســـة مقترحات 
إحداث هذه الهيئة، كما تســـاءلت عما آل إليه 
مشروع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، 
الـــذي كان مبرمجـــا ســـنة 2013،  إضافة إلى 
مشـــروع قانون العنف ضد النساء الذي تمت 

إحالته على المجلس الحكومي ثم تم تعليقه.
وأقر دســـتور 2011، في ديباجته وفي عدد 
مـــن فصوله، مبـــدأ المناصفة والمســـاواة بين 
الرجال والنســـاء، وحـــق المرأة في الترشـــح 
المدنيـــة  بالحقـــوق  والتمتـــع  للانتخابـــات، 
والسياسية. ونص على مقتضيات من شأنها 
تشـــجيع تكافـــؤ الفـــرص بين الجنســـين في 

المشاركة بالحياة السياسية.
واعتبـــرت الناشـــطة المغربية أن سياســـة 
الائتلاف الحكومي بقيادة الإسلاميين، بخست 

المـــرأة المغربية حقها في التمثيل السياســـي، 
مشـــيرة إلى أن دورها في المجالس الجماعية 
(المجالس البلديـــة والقرويـــة) يعتبر ضعيفا 
مقارنة بما بلغته من مستوى تعليمي وثقافي.

واتهمـــت الحكومـــة بتعمـــد تغييـــب دور 
المرأة المغربية في الحياة السياسية، وهو أمر 
اعتبرته ضربا لما حققته المغربيات من مكاسب 
سياســـية وحقوقيـــة طيلة عقد مـــن النضال، 
مضيفة أن هذه المكاسب آخذة في التراجع في 
ظـــل الائتلاف الحكومي بقيـــادة حزب العدالة 

والتنمية الإسلامي.
المغربية،  الحقوقيـــة  الناشـــطة  وطالبـــت 
الحكومـــة بإحداث لجنة استشـــارية لإنصاف 
النســـاء في المجالس الجهوية بكامل المناطق 
المغربية، من أجل منح النساء المغربيات فرصة 

ليكون لهن دور فاعل في الحياة السياسية.
وكانت جمعية الانطلاقة النســـائية قررت 
العام الماضي مع 9 جمعيات نسائية وحقوقية 
مغربيـــة مقاضاة رئيـــس الحكومـــة عبدالإله 

بن كيران بتهم الســـب والشـــتم والتمييز بين 
الجنســـين، وذلك على خلفية تصريحاته خلال 
جلســـة برلمانيـــة، وصفـــت بالمســـيئة للمرأة 

المغربية عموما وللأمهات العاملات.
وأشـــار بـــن كيـــران 
مـــكان  أن  إلـــى  وقتهـــا 
المـــرأة فـــي المنـــزل، وأن 
دورها هو تربية الأبناء، 
مما أثار جـــدلا حادا في 
المغـــرب، وصـــل إلى حد 
مطالبة منظمات المجتمع 
المدنـــي، رئيس الحكومة 
بالاســـتقالة، معتبرة تصريحاته مسا بكرامة 

المغربيات وترسيخا للتمييز بين الجنسين.
واعتبـــرت الجمعيـــات النســـائية، ومـــن 
ضمنهـــا جمعيـــة الانطلاقـــة النســـائية التي 
تترأسها ثريا العمري، أن تصريحات بن كيران 
وعـــدد من قيادات حزبه تعـــد انتهاكا صارخا 
للدســـتور، و“نوعا من الممارسة الأيديولوجية 
الممنهجـــة، لتعميق انقســـام المجتمع وإرضاء 

التيارات المحافظة“.
واتهمت قياديات وناشـــطات في المعارضة 
المغربيـــة بـــن كيـــران بأنه يتصـــرف بمنطق 
ومرجعيـــة حزبـــه، وليـــس كمســـؤول دولة، 
واعتبـــرن مواقفـــه المناهضة للمـــرأة في ظل 
دستور 2011 ، معيبة ما كان يفترض أن تصدر 

عن رئيس حكومة.

سياسة الحكومة بقيادة الإسلاميين بخست المرأة المغربية حقها السياسي

مرتاحون لما حققناه باشراك المرأة في مركز القرار
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ثريا العمري
ناشـــطة وحقوقيـــة مغربيـــة، رئيســـة جمعيـــة  الانطلاقة 

النسائية، وواحدة من القيادات المدافعة عن حقوق المرأة، 

والمعارضة لسياســـة الائتلاف الحكومـــي، تتهم بن كيران 

بمحاولة الالتفاف على حقوق المرأة الدستورية

عبدا�له بن كيران
الأمـــين العام لحـــزب العدالـــة والتنمية ورئيـــس الحكومة 

المغربيـــة منـــذ 2011، كانت لـــه ميولات يســـارية قبل أن 

ينضم للجماعات الإســـلامية ويتـــدرج في صفوفها ويصبح 

من قادتها.

تصريحات ومواقف بن كيران نوع من 

الممارسة الايديولوجية الممنهجة، لتعميق 

انقسام المجتمع وإرضاء التيارات المحافظة

هناك من لا يريد مواجهة الحكومة بما تقول، 

بل يؤولون الكلام من أجل المزايدة، وهذه هي 

المشكلة مع بعض الناس الذين يدعون المعارضة

فاطمة الزهراء كريم الله 

ــــــن الحكومــــــة ذات المرجعية  تجــــــددت الحــــــرب الكلامية فــــــي المغرب بي
الإسلامية برئاسة عبد الإله بن كيران من جهة، ومنظمات المجتمع المدني 
والمعارضة من جهة ثانية. ففي الوقت الذي اتهم فيه الشــــــق الثاني رئيس 
ــــــن كيران بمحاولة  الحكومــــــة والأمين العــــــام لـ“العدالة والتنمية“ عبدالإله ب

الالتفاف على مكاسب المرأة المغربية التي أقرها دستور 2011، والسعي 
لتحجيم دورها في الحياة السياسية والوظيفية، دافع حزب العدالة والتنمية 
بشدة عن مواقف أمينه العام، معتبرا أن الحكومة مكّنت المرأة من حقوقها 
في مختلف المجالات، وأن اتهامات الخصوم لبن كيران، ليســــــت إلا حملة 
مغرضة واصطيادا في الماء العكر، عبر تأويل تصريحاته على غير معناها 

وتحميلها أكثر  مما تستحق. 

لكن المعارضة والجمعيات النســــــائية رأت أن بن كيران احترف المراوغة، 
ــــــودة حازب،  ــــــرة التي تهجم فيهــــــا على النائبة ميل ــــــه الأخي وأن تصريحات
وســــــخريته من النائبة خديجة الرويســــــي، في الجلسة البرلمانية الشهرية، 
ــــــت، تختزل في مجملها  ــــــى أن مكان المرأة هو البي وتأكيداته الســــــابقة عل
رؤية أيديولوجية، أساســــــها الإقصاء والتمييز بين الجنسين، وهو ما عزز 

مخاوف المجتمع المدني المغربي من تهديد مكاسب المرأة. 

نعيمة بن يحيى:

الائتلاف الحكومي يسعى 

للالتفاف على مكاسب 

المرأة المغربية



} يعلم المبتدئون في ”الدعوة“، والراسخون 
فـــي العلم، أن الخطأ في العفو خير من الخطأ 
فـــي العقوبة، وأن إبراء ســـاحة 99 مذنبا خير 
من إدانة أو قتل بريء واحد. ولكن الشيخ علي 
جمعة المفتي السابق لمصر لا يرى ذلك تماما، 
ولعله يبصر ولا يرى أن أكثر ما تملكه السلطة 
والشـــرطة هو البـــارود، لا تنقصهم القوة ولا 
استسهال الشروع في استخدامها. لديهم من 
الجسارة ما يســـتغنون بها عن انتظار فتواه 
المحرّضة. ولكننا نحسن الظن بالشيخ جمعة 
وغيـــره من رجـــال الدين الرســـميين، كما كنا 
نحســـن الظن برجـــال الدين الإخـــوان قبل أن 
يحرضـــوا على المختلف فـــي المذهب، وعلى 

غير المختلف أيضا.
لم يختلف هـــؤلاء عن هؤلاء، حتى إن علي 
جمعة، بـــدلا من النصيحة بتحري حرمة الدم، 
قال في أغســـطس 2013، في اجتماع بحضور 
وزيـــر الداخلية محمد إبراهيـــم ووزير الدفاع 
الفريـــق أول عبدالفتاح السيســـي وجنودهما 
”اعلموا أنكم على الحق… الله معك، والملائكة 
تؤيدكم من الســـماء… هؤلاء البغاة، الخوارج، 
إذا أطلقـــت من طرفهم طلقـــة رصاص واحدة، 
اضرب في المليان. إيـــاك أن تضحي بأفرادك 

وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج“. 
اســـتخدام  عـــن  الشـــيخ،  يتـــورع  ولـــم 
مصطلحـــات ســـوقية مبتذلـــة، فـــي وصـــف 
المختلفيـــن معـــه ومع من يســـمعونه ”هؤلاء 
الأفســـال… ناس نتنة، ريحتهم وحشة“. وكان 
الأولى بـــه وبهـــم ألا يقحم الديـــن في صراع 
سياســـي يذكرنا بفتنة التحكيم. الشيخ جمعة 

يقتسم الخطأ مع من أرادوا أن تطمئن قلوبهم 
بالاســـتماع إليه، وهو لا يأمر بالإحســـان ولا 
ينصـــح بالعـــدل ولا يدعو إلى حكـــم القانون 

الأجدى من التستر بأقنعة الدين.
كان أولى بالشـــيخ الفاضل أن يحمل لقب 
”المفتـــي المتقاعد“ ويســـتريح، ولكن صحته 
أعانته علـــى أن يخلط، في خطبتـــه الطويلة، 
خبرا متواترا بأساطير لا سند لها من القرآن، 
مثل خرافة ”فتنة الدجال“، وله في هذا سابقة 
لا تعني أحدا من المسلمين، حين زف البشرى 

بتحديد موقع يأجوج ومأجوج في أرمينيا.
في الصراع السياسي يُفترض تنزيه الدين 
عـــن تأييد وجهـــة نظر سياســـية نراها اليوم 
صوابـــا وغدا خطأ، ويراهـــا غيرنا الآن خطأ. 
ويكفي مثلا أن الذين اغتالوا أنور الســـادات، 
ومن قبله وزير الأوقاف الشـــيخ محمد حسين 
الذهبي، اعترفوا بعد نحو ثلاثين عاما بأنهم 
أخطـــأوا التأويل، ولكن الدم ســـال، والروح لا 

تعيدها توبة.
يملـــك رجال الديـــن الرســـمي والإخواني 
والداعشـــي والتكفيـــري أدلة تبرر أي شـــيء، 
بداية بتحريم تهنئة المســـيحي بعيد الميلاد، 
وتحريم إلقاء المســـلم الســـلام علـــى زوجته 
المســـيحية، وهي فتوى معلنة للشـــيخ ياسر 
برهامـــي، وانتهـــاء بالقتـــل، كما فعـــل القتلة 
المنتمـــون إلى ”الدولة الإســـلامية في العراق 
والشـــام“ حين أعلنوا الأحـــد 15 فبراير 2015، 
ذبـــح 21 مســـيحيا مصريـــا في ليبيـــا، وكأن 
جريمتهم أنهم مســـيحيون. تسلح المجرمون 
بالقول ”الحمد لله الذي أرسل رسوله بالسيف 
رحمة للعالمين“، في ملهاة تقلّد حديثا ينسب 
للنبـــي صلى اللـــه عليه وســـلم ”وجعل رزقي 

تحت ظل رمحي“، ولا حول ولا قوة إلا بالله!
لا يختلف رجال الدين الرسمي والإخواني 
والداعشـــي والتكفيري كثيـــرا إلا في الدرجة، 
فـــي زاوية النظـــر إلى الدين، إلـــى ما يراه كل 
فريق دينا يخصه وحده من دون المســـلمين، 
في إعادة خائبة لصراعات العصور الوسطى 
التي انتهت بإعلان دولة القانون المدنية التي 
تخلصـــت من حكم رجـــال الكنيســـة والملوك 
معـــا، وأصبـــح الدين للـــه، والأوطـــان دينها 
القانون، لا فرق بين مواطن وآخر، وفي الآخرة 

يفصـــل الله بينهم. ولكـــن كل طائفة من رجال 
الديـــن الإســـلامي تجتهد فـــي ”أكل العيش“، 
فيســـارعون إلى الإفتاء بالقتل، فعلماء داعش 
يتســـلحون بما ينسبونه للأحناف والشافعية 
وقول ابن حجر إن حرق النفس البشرية جائز 
”وحرق خالـــد بن الوليد بالنار ناســـا من أهل 
الردة“، ويؤكد ذلك شيخ سلفي معتوه يقال له 
الحوينـــي وقد أفتى بأن الحرق ”مســـتقر عند 
جماهير العلماء“ الذين يشـــبهونه في ساديته 

وهوسه بشم رائحة شواء اللحم البشري.
وقبـــل الحويني وســـيد قطب كان حســـن 
البنـــا أكثر ســـحرا وخطورة ولا يـــزال، حين 
رأى العالم فســـطاطيْن بعين ابـــن تيمية، في 
تجييش نفســـي لمســـتلبين يكرهون الحياة، 
لأن الموت أقل مشقة من إعمار الدنيا، كما قال 
في ”رســـالة الجهاد“، ”إن الإخوان المسلمين 
سيســـتخدمون القوة العمليـــة حيث لا يجدي 
غيرهـــا، وحيـــث يثقـــون أنهم قد اســـتكملوا 
عدة الإيمان والوحدة… إن الأمة التي تحســـن 
صناعة المـــوت، وتعرف كيف تمـــوت الموتة 

الشـــريفة، يهب لهـــا الله الحيـــاة العزيزة في 
الدنيا، والنعيم الخالد في الآخرة، وما الوهن 
الـــذي أذلنا إلا حـــب الدنيا وكراهيـــة الموت، 
فأعدوا أنفســـكم لعمل عظيم، واحرصوا على 
الموت توهـــب لكم الحيـــاة… فاعملوا للموتة 
الكريمة تظفروا بالســـعادة الكاملة، رزقنا الله 
وإياكم كرامة الاستشـــهاد في ســـبيله“. وقُتل 
الرجـــل بعـــد أن أفتـــى بقتل غيـــره أو صمت 
عن شـــروع أتباعه في قتل مســـلمين، ولم يكن 
مـــن بين ضحايـــاه جندي مـــن بريطانيا التي 
موّلت تأســـيس جماعة نجحت في شق الصف 

الوطني ولا تزال.
وســـط هـــذا الهوس الـــذي يحتـــاج وقفة 
شـــجاعة لإعلاء كلمة القانـــون، والتخلص من 
هذا الهراء القاتل باســـم مـــا يرونه دينا، يظل 
رجال الدين الرســـمي والإخواني والداعشـــي 
والتكفيري مســـتلبين للماضـــي، لفقه يخصّ 
أصحابه وعصـــره ولا يعنينـــا، حتى إن علي 
جمعـــة حرص، يـــوم 5 فبرايـــر 2015 في ندوة 
بمعرض القاهرة للكتاب، على إقناع الحضور 

بالخضوع لمـــا تركه ”الســـلف الصالح“، أيا 
كانـــت مجافاته للعقـــل، بما في ذلك ســـخافة 
إرضـــاع الكبير، واجتهد الرجل ســـامحه الله 
في تفسير هذا السخف ”يظن الناس أن الرجل 
يتناول من المرأة مباشـــرة، وهذا غير مقبول، 
ولكـــن الفقهاء قالوا: تعصـــر ثديها في فنجان 
وتعطيه“، كمـــا دافع عن حديـــث الذبابة، إلى 
درجة شعرت معها بأنين روح الشيخ محمود 
أبـــو ريـــة لذهاب اجتهاده ســـدى فـــي كتابيه 
”أضـــواء علـــى الســـنة المحمديـــة“ و“شـــيخ 
المضيـــرة أبو هريـــرة“، أول راويـــة للحديث 

”اتهم في الإسلام“ كما قال ابن قتيبة.

} الدار البيضاء (المغرب) - مشـــاركة مجلس 
الجاليـــة المغربيـــة بالخـــارج فـــي المعرض 
الدولـــي للكتاب في الـــدار البيضاء في دورته 
الـــــ21، كانـــت متصلـــة بمـــا يســـود المنطقة 
والعالـــم مـــن توتـــرات وتشـــنجات ذات صلة 
بقضايـــا الهويـــة والهجرة وبـــروز التيارات 
المتطرفة. لذلك وســـم المجلس مشـــاركته في 
المعرض بتظاهرة كبـــرى حملت عنوانا عاما 
هجـــرة، تنوع، مواطنـــة: تحدي العيش  هو “ 
المشـــترك“، وقدمت أبوابا فرعيـــة تمثلت في 
عديد الندوات واللقاءات والإصدارات والكتب.
وقـــدم المجلس مســـاهمته المشـــار إليها 
فـــي المعـــرض الدولـــي للكتاب، فـــي الوثيقة 
التي أصدرها بتوطئـــة مفادها أنه ”باختياره 
موضوع ’هجرة، تنوع، مواطنة: تحدي العيش 
شعارا لمشـــاركته في الدورة الـ 21  المشترك‘ 
من المعـــرض الدولي للنشـــر والكتاب بالدار 
البيضاء، يستلهم المجلس الإكراهات الكبرى 
التي يواجهها مغاربـــة العالم في دول الإقامة 
خصوصـــا مع تنامـــي التشـــنجات الهوياتية 
والثقافيـــة التي يزيـــد مـــن إذكاء نارها بروزُ 
المواقـــف المتطرفة أيـــا كان مصدرها، وهي 
تشنجات تؤثر ســـلبا على الجاليات المغربية 
المقيمـــة بالخارج وتزيد حدة التعقيدات التي 

تواجهها خاصة في بعض الدول الأوروبية“.
وفي اليوم الثاني للتظاهرة التي افتتحت 
الجمعـــة الماضي، وبمناســـبة صـــدور كتاب 
”الإســـلام في الإعلام الأوروبي: كيف الخروج 
من الصور النمطية؟“ (حصيلة أشغال ندوة من 
تنظيم مؤسسة دار الحديث الحسنية ومجلس 
الجاليـــة المغربيـــة بالخارج) نظـــم المجلس 
ندوة بمشـــاركة كل من أحمد الخمليشي مدير 
مؤسســـة دار الحديث الحســـنية، ومصطفى 
المرابـــط المكلـــف بمهمـــة بمجلـــس الجالية 
المغربية بالخـــارج، وتولى تســـييرها جواد 

الشقوري، حملت ذات عنوان الكتاب.

وفي بداية هذه الندوة قال جواد الشقوري، 
المكلـــف بمهمة بمجلـــس الجاليـــة المغربية 
بالخـــارج: إن موضوع الكتـــاب يندرج ضمن 
اهتمامـــات المجلس، الذي جعل من المســـألة 
الدينية أبرز اهتماماته. وأشـــار الشقوري إلى 
أن المجلـــس، منـــذ إحداثه عـــام 2007، تعامل 
مع قضايا الدين والجالية ببعد استشـــرافي، 
حيـــث أن أبـــرز القضايـــا التـــي أثيـــرت بعد 
أحداث فرنسا في 7 يناير الماضي، قد درسها 
المجلس وأشـــرك معه خبـــراء ومتخصصين 
وفاعلين وسياســـيين وعلماء ديـــن من داخل 
المغرب ومن خارجه، مشـــيرا إلى الندوة التي 
نظمهـــا المجلس كانت بمجلـــس أوروبا حول 
تكوين الأطر الدينية، وهو الموضوع الذي بدأ 

يطرح مؤخرا بشكل كبير.
وذكـــر أن المجلس مقتنع بضرورة انفتاح 
المؤسســـات الجامعية والعلمية على قضايا 
الجاليـــة، وهـــو ما قام به عندمـــا عقد اتفاقية 
شـــراكة مع مؤسســـة دار الحديث الحســـنية، 
خاصة في تنظيم ندوة دولية حول الإسلام في 
الإعلام الأوروبـــي، والتي توجت بإصدار هذا 

الكتاب الجديد.
وفـــي ســـؤال حول مـــا إذا كان فـــي تراث 
المســـلمين الفقهـــي ما قد يـــؤدي إلى كراهية 
الإســـلام والمســـلمين وتشـــكيل صور نمطية 
عنهما، قال أحمد الخمليشـــي مدير مؤسســـة 
دار الحديـــث الحســـنية، إن هناك مشـــكلة في 
ثقافتنا متعلقة بفهم الإسلام وتقديمه للناس، 

خاصة وأن هناك من يحاول أن يفهمه انطلاقا 
مـــن فهم الأجيال الســـابقة. وفي هـــذا الصدد 
قال الخمليشـــي إن لكل جيـــل فهمه، مبرزا أن 
قاعـــدة ”الاجتهـــاد لا يلغي الاجتهاد“ تشـــكل 
مشـــكلا حقيقيا. وأكد الخمليشـــي أن المشكل 
يكمـــن فـــي التصـــور الثقافـــي الذي نشـــكله 
عن الإســـلام وفـــي الأمية التي تســـود العالم 
الإســـلامي، وأنه دون تجاوز هاتين العقبتين 
فلن نعيد للحياة مجراها في واقع المسلمين. 
وأشـــار إلى ضرورة مراجعة طرق التعامل مع 
التراث الإســـلامي، مذكرا بمـــا قام به جزء من 
المسيحيين عندما تمكنوا من تجاوز جوانب 

كثيرة من تراثهم المسيحي.
ودعا الخمليشـــي إلى ضرورة رفع ســـقف 
المعرفة، موضحا أن المســـؤولية في الصورة 
النمطية عن الإسلام والمسلمين في أوروبا لا 
يتحملها الفقهاء فقط، إنما الجميع مســـؤول 

ومطالب بتجاوز هذا الوضع.
مـــن جانبه قـــال مصطفـــى المرابـــط: إن 
الأحداث المتعلقة بتشـــكيل الصـــور النمطية 
عن الإســـلام والمســـلمين قديمة وإن اختلفت 
في درجاتها. مشـــيرا إلى أنها نتيجة وليست 
ســـببا، داعيا إلى ضـــرورة النفـــاذ إلى أصل 

المشكلة.

وفي هذا الإطار ذكر المرابط أن الذي يتحكم 
في الإنســـان ليس العقل فقط، وإنما المخيال 
والمتخيل أيضا، اللذين يتشكلان من رواسب 
التاريخ والدين وغيرهما من المؤثرات، داعيا 
إلـــى أهمية الحفـــر في ”المتخيـــل الجمعي“، 
وأنه دون النفاذ إلى المفاتيح التي تتحكم في 

هذا المتخيل لا يمكن فهم هذه الأحداث.
هذا وأشـــار المرابط إلى أن حرية التعبير 
مســـألة ذاتيـــة، أمـــا الصـــور النمطيـــة فهي 
بالأســـاس تعبير عـــن المشـــترك المجتمعي، 
وأضـــاف أنه مـــن مصلحة بعـــض الجماعات 
أن تســـتمر ”الجدران“ النفسية والذهنية بين 
الثقافـــات، داعيا إلى تجاوز هذا الوضع وفهم 
الآخر كما يُعرف ذاته وليس من خلال الصورة 

التي تشكلها الذات عن الآخر.
يشـــار إلـــى أن كتاب ”صورة الإســـلام في 
الإعلام الأوروبي.. كيف الســـبيل إلى الخروج 
من الصور النمطية؟“ هو كتاب جماعي باللغة 
الفرنسية أصدره المجلس بمناسبة المعرض 
الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، وضم 
أشـــغال الندوة العلمية التي نظمتها مؤسسة 
دار الحديث الحســـنية بشـــراكة مـــع مجلس 
الجالية المغربية بالخـــارج يوم 21 ماي 2014 

بالرباط. 
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حين يكون بعض «الفقه» تصريحا بالقتل

ندوة في المغرب تتفحص «الجدران» النفسية والذهنية بين الثقافات

الإرهاب المســــــوّغُ دينيا والمســــــمى في أدبيات التكفير ”جهادا“، وشهوة القتل الرائجة لا 
يســــــتندان فقط على منطلقات تبدأ من تأويل قاصر لآيات قرآنية ولا تنتهي بالتعسف على 
الأحاديث النبوية كما سيرة ”السلف الصالح“، بل تعزز ذلك بفقه طائفة من دعاة العصر 
ممــــــن أبوا أن يبرحوا الماضي وطفقوا يحرضون على المختلف دينيا أو مذهبيا في اعتداء 

على ما تبتغيه الدولة من قانون ومواطنة وقيم حداثة.

ــــــا الهجرة والاندماج أصبح ضرورة فكرية ملحة في ظل تنامي التوترات  الاهتمام بقضاي
الناتجة أساسا عن تصادم الهويات والثقافات، والنابعة أيضا من مفاعيل التشدد الديني 
ــــــأن هذه القضية تناط بعهدة  ــــــم يقتصر على مجال جغرافي محدد. هذا الإيمان ب الذي ل
المراكز البحثية والفكرية دفع بمجلس الجالية المغربية بالخارج إلى تســــــليط الضوء على 

قضية الهجرة والتنوع والمواطنة وتحديات العيش المشترك.

هوس القتل يستند إلى فتاوى وتبريرات من دعاة معاصرين 

ندوة الإسلام في الإعلام الأوروبي تطرح الأسئلة المترتبة على ارتفاع منسوب التشدد

[ رجال الدين بمختلف صنوفهم استعادة خائبة لصراعات القرون الوسطى [ كل قتل من منطلق ديني يستند إلى فتوى تبرره

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ وزير الداخلية الفرنسي بيرنار 
كازنوف أكد، السبت، أن ”الأعمال 

المعادية للمسلمين“ التي وقعت في 
فرنسا بعيد اعتداءات يناير الماضي 
”غير مقبولة“، مؤكدا أن الحكومة ”لن 

تتسامح“ مع هذه الأعمال. 

◄ أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، 
الأحد، عن حزمة من التدابير التي 
يجب تنفيذها لمواجهة الانتشار 

المتسارع لآفة الإرهاب، ودرء خطر 
التطرف في العالم الإسلامي.

◄ تقدم حزب الديمقراطيين 
المسلمين في فرنسا بمرشحين في 

انتخابات المقاطعات في مارس 
المقبل، وطرح الحزب مرشحين 

لمنطقة بوبينيي بضاحية باريس 
حيث تقيم أكثرية من المهاجرين.

◄ أكدت الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية أنها ”واثقة“ بأن 

السلطات المصرية ستقتص من قتلة 
مجموعة من الرهائن الأقباط في ليبيا 
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية ذبحهم 

في شريط فيديو بثه الأحد. 

◄ أدان مجلسُ حكماء المسلمين 
برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، 

ريف  الجريمة  شيخ الأزهر الشَّ
الإرهابية البشعة التي أقدم عليها 

تنظيم داعش الإرهابي والمتمثلة في  
قتل 21 من المصريين الأبرياء.

◄ اعتبر البابا فرانسيس، بابا 
الفاتيكان، أن الأقباط المصريين الذين 

قتلوا على يد ”داعش“ في ليبيا، 
شهداء. وقال ”لا يهم كونهم كاثوليكا 

أو أرثوذكسا أو أقباطا، المهم أن الدم 
المراق هو دم مسيحي“.

باختصار

«التصـــدي للإرهـــاب لا يمكـــن أن يتحقـــق بالوســـائل الأمنيـــة تسامح

والعسكرية وحدها إذ لا بد من إيلاء الا هتمام الواجب والخطط 

العملية لمعالجة جوانب وأبعاد وسياقات لظاهرة الإرهاب».
إياد أمين مدني
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

«حادثة ذبح الأقبط المصريين هدفها تشـــوية التعايش السلمي 

بـــين أبناء الوطن العربي، وضرب كل المفاهيم الإنســـانية، ويجب 

الوقوف معا للتصدي لهذا السرطان البشري». 
محمد فايز جبريل
سفير ليبيا في القاهرة

«علينا الحرص على تأصيل قيم الاعتدال والوســـطية والتسامح، 

التـــي يقوم عليهـــا الدين الإســـلامي الحنيـــف، في فكـــر الأجيال 

لتوعيتهم وتنويرهم في مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف». 
عبدالله الثاني
ملك الأردن

يفترض تنزيـــه الدين عن تأييد 

وجهة نظر سياسية نراها اليوم 

صوابا وغدا خطـــأ، ويراها غيرنا 

الآن خطأ

◄

الإشـــكال كامـــن فـــي التصـــور 

عـــن  نشـــكله  الـــذي  الثقافـــي 

الإســـلام وفي الأمية التي تسود 

العالم الإسلامي

◄

هـــذا الهـــوس يحتاج إلـــى وقفة 

القانون،  شـــجاعة لإعلاء كلمـــة 

والتخلص من هذا الهراء القاتل 

باسم ما يرونه دينا

◄

سعد القرش
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

«كتاب الحديقة» نص 
صوفي غير مسبوق

ملك هولندا «ويليام ألكسندر» صحبة «فيم بيجباس»، مدير متحف ريكس بأمستردام، أمام لوحة الفنان «رمبرانت»

العربيـــة  ”المؤسســـة  عـــن   - بــيروت   {
للدراســـات والنشـــر“، ببيروت، صدر كتاب 
بعنوان ”كتاب الحديقة: سفر الخلافة“، أعدّه 
الكاتب الليبي أبوالحارث موسى بن إبراهيم 

والمتن هو للشيخ بلخير الغدامسي.
يقول مؤلف الكتـــاب أبوالحارث: ”كتاب 
الحديقـــة: ســـفر الخلافـــة“، للشـــيخ بلخير 
الغدامســـي (1848 – 1954)،  هو نص صوفي 

غير مسبوق،  واستثنائي لغة ومضمونا.
ويشـــير إلى أنه عثر على مخطوط النص 
بعد قصـــة عجيبة يرويها فـــي أول الكتاب، 
وأنه تعرف على شخصية الشيخ المؤلف في 
قصـــة أعجب، يعرضها في آخره. وهكذا هي 
”الحديقـــة“ قصص دائرية متداخلة بين جهد 
المحقـــق ومرضه، وزيارتـــه لواحة غدامس 
العريقة، وبين حياة الشـــيخ بلخير صاحب 
وتصنيفاته  ورحلاتـــه  وجهـــاده  الحديقـــة، 

وتلاميذه.
بل إن المخطوط نفســـه هو ســـرد دائري 
مذهـــل لرحلـــة غيبية-مادية، عبـــر متاهات 
المقامات والمواسم وأنواع المجاهدات، من 
”زمن الغيبة“ الذي يتيه فيه إنســـان الحديقة 
بين فضاءات القلق وتخـــوم الجهل وأقاليم 

الفراق، حتى يبلغ حدّ اليأس الكامل.

عن «دار الجندي للنشر والتوزيع»، بالقدس، صدر كتاب «عيناك 

لا ترانـــي» للكاتب الإماراتي عبدالله جاســـم الشامســـي، يقع في 

١٠٤ صفحات من القطع المتوسط.

صدر للشـــاعر المغربي رشـــيد الخديـــري، عن دائرة الشـــارقة للإعلام 

والثقافـــة بالإمـــارات ، وضمـــن سلســـلة الشـــارقة عاصمـــة الثقافـــة 

الإسلامية كتاب «التراث النقدي عند العرب: آلياته وإشكالاته». 

وقع صائب عريقات، عضـــو اللجنة المركزية لحركة «فتح» كتابه 

«بين علـــي وروجر»، الـــذي أصدرته جامعة برادفـــورد البريطانية 
باللغة الأنكليزية.

عبدالغني فوزي

} بقليــــل مــــن التأمل فــــي الامتداد الشــــعري 
لمجموعة "هــــواء طويل الأجنحــــة"، يبدو أن 
الــــذات المتكلمــــة كحــــالات قلقة فــــي المكان 
إلا وحوّلته  والزمان، كلما مرّت على ”شــــيء“ 

أو أعادت تشكيله وفق دفق وموقف نفسي.
اختارت الشاعرة علية الإدريسي البوزيدي 
-عبــــر الأنــــا الشــــعري- أن تتقمــــص القطار 
وتتوحّــــد معــــه، قطار لــــه حمولتــــه الخاصة 
المشفرة والمرمّزة، فتلوّن الكثير من مفردات 
الحياة، لقد اتخذت حللا جديدة وفق ممكنات 

جمالية وتخييلية، تســــند الخرق وإعادة قلب 
وظائف الأشياء في التمثل الشعري وضرباته 
الخلاقــــة. ممّــــا أدّى إلى توتــــرات لغوية بين 
المتكلم وأفعاله، بيــــن الواصف والموصوف 

وبين الموصوف والصفة.
 لكن ذلــــك البناء يتم بعد تهيئة الســــياق 
واللحظــــات التفاعليــــة. فبــــدا هــــذا الهــــواء 
الشــــعري مديد الصور، وبشــــكل مسترســــل، 
فالصورة الشــــعرية تفضــــي إلى أخرى ضمن 
جدل شــــعري يعلي من فعالية الخيال الخلاق 
والاستغراق في الوصف الذي يعلي بدوره من 

التأمل.

بهذا فالذات المتكلمــــة تنفض عنها بقوة 
كل أشــــكال القيود، ســــاعية إلى كشف 
بشكل  المفارقات  وتشــــخيص  الزيف 
يبدو لا معــــا في الحالــــة والموقف. 
مفردات  وبعض  المســــميات  فكانت 
للدواخل  متوتــــرا  امتــــدادا  الحياة 
حقيبة،  شجرة،  (سماء،  والخلجات 

عصافير، خريف..). 
حملــــت على  المجموعــــة  كأن 
تشكيلات  هندســــة  إعادة  عاتقها 
الحيــــاة، وفــــق أســــئلة ملازمــــة 
لكينونة الشــــاعرة كالألم والقلق 

الوجودي.
تعتبر هــــذه المجموعــــة، من منطلق 

هذا الرصد، انســــيابا للحظات محتشدة، في 
ســــعي إلى تقتيرها في الزمان؛ كأن المشــــهد 

تيــــه يبحث عــــن المعنى والكينونة للتشــــكل 
الإنســــاني بين ما هو كائن وما 
ينبغــــي أن يكــــون. مــــن جانب 
آخــــر، قــــد يســــتوقفنا توزيــــع 
القصيدة علــــى البياض ككلمات 
وفراغات، فهذا التشكيل البصري 
قد يســــاهم بدوره في بناء الدلالة 
تقتضي  التي  الجمالية  والصياغة 
من القــــارئ المشــــاركة الوجدانية 
الاحتمال.  إلى  بالإضافة  والشعرية، 
فالنص فيمــــا يبدو يولد درجا درجا 
في ســــفر الذات الــــذي يذهب في كل 
اتجاه، فيجعل الكل يبحث عن معناه 
الجوهري، ليتجذر على الأرض شعرا. 
وتلك مهمة عسيرة على النمط وأهله، ولكنها 

ممكنة في الشعر وبه.

تأملات سارتر وأسئلته الوجودية في ديوان «هواء طويل الأجنحة»
صدر عن دار "التوحيدي للنشر والتوزيع" بالرباط، ديوان للشاعرة المغربية علية الإدريسي 
البوزيدي بعنوان ”هواء… طويل الأجنحة!!“. ويحتوي هذا الأخير على قصيدة واحدة على 

مدار الديوان بصيغتين أو زاويتين شعريتين.

ونة المصباحي حسّ

} كان علـــي الجليطي محقّا عندما أشـــار في 
مقدمة كتابه عن الراحل نور الدين بن محمود 
إلـــى أن الهـــدف من مؤلفه هـــو ”نفض الغبار 
عن شـــخصيّة وطنيّة فذّة، وعن علم من أعلام 
تونس خلال القرن العشرين ملأ البلاد، وشغل 

الناس مشرقا ومغربا“.
محمـــود  بـــن  نورالديـــن  كان  وبالفعـــل، 
متعدّد المواهب، واســـع الثقافـــة، متقنا للغة 
الفرنسيّة، انشـــغل بالسياسة وبالأدب والفن، 
ولعـــب دورا أساســـيا في بعـــث صحافة حرة 
أزعجت السلطات الاســـتعماريّة، والعديد من 
الشـــخصيات في الحركـــة الوطنيّة خصوصا 
الزعيميـــن  بيـــن  المريـــر  الصـــراع  خـــلال 
الحبيب بورقيبة وصالح بن يوســـف أواسط 

الخمسينات من القرن الماضي.
إلـــى جانـــب كلّ هـــذا، حـــرص نورالدين 
بـــن محمود علـــى ربط علاقـــات ثقافية وفنية 
وسياســـية وثيقة بين تونـــس ومصر، وبقية 

بلدان المغرب العربي.

شغف القراءة

ينتمـــي نورالدين بـــن محمـــود، المولود 
بالعاصمـــة عام 1914 إلى عائلة مترفهة، عرفت 
بحبها للعلـــم والمعرفة، وتشـــبّثها بالتقاليد 
التونســـية العريقة والأصيلـــة. ومنذ الطفولة 

انجذب إلى الفن، وإلى الأدب.
وكان يمضـــي جـــلّ أوقاتـــه فـــي قـــراءة 
المجـــلات والكتـــب. وبيـــن وقت وآخـــر، كان 
يرافـــق والـــده لحضـــور مجلـــس الأعيان من 
والمحاميـــن، ورجـــال القضاء  السياســـيين، 
ليســـتمع إليهم وهـــم يخوضون فـــي قضايا 

مختلفة. وبعد أن أكمل دراســـته في“المدرسة 
الصادقيّة“، انتقل إلى مدينة بوردو الفرنسية 
ليحصل من جامعتها على شـــهادة الليسانس 
فـــي الآداب العربيـــة، معدّا أطروحـــة عن ابن 
رشيق شاعرا وناقدا. وبعد عودته إلى تونس 
فـــي أواســـط الثلاثينات من القـــرن الماضي، 
أصبح نورالديـــن بن محمود فاعلا في الحياة 
السياســـية والثقافية، ورمزا من رموز النخبة 
التونســـية المتطلعة إلى الرقـــي والتقدم، إلى 

جانب الأستاذ عثمان الكعاك.

صراع ومنفى

كان نورالديـــن بـــن محمـــود مـــن أوائـــل 
المســـاهمين في  بعث الإذاعة الوطنية، مقدّما 
برامج ثقافية وفنيّة، مشجعا من خلالها المرأة 
التونسية على اقتحام مختلف مجالات العمل، 
ومدافعا بقـــوة عن اللغة العربيـــة التي كانت 
مهانـــة، ومهدّدة بالانقراض بســـبب سياســـة 
الفرنســـة التـــي كانـــت تنتهجها الســـلطات 
الاســـتعمارية. كما أنه كان مولعا بالمســـرح، 
متابعا لنشـــاطات وعروض الفرق المسرحيّة 
الصغيرة والكبيرة على حدّ السّـــواء، ومنوّها 

بالمواهب الشابة.
وفي الصحف والمجلات التي كان يساهم 
بالكتابة فيها، كان يعرّف بالكتاب والشـــعراء 
الجدد بطريقة طريفة لم يسبق لها مثيل. وعلى 
المستوى السياسي، كان نورالدين بن محمود 
عنصـــرا بارزا فـــي الحركة الوطنيّـــة، متمتعا 
بثقة وتقدير زعمائها الكبار من أمثال الحبيب 
بورقيبة، وصالح بن يوســـف، والمنجي سليم 
وغيرهم. وكانت مقالاته الساخنة تثير حفيظة 
الســـلطات الاســـتعمارية. لذا قامـــت في أكثر 
من مـــرة بعرقلة نشـــاطاته، معطلـــة الصحف 
والمجـــلات التـــي كان يكتب فيهـــا. ولم يغفل 
نورالدين بن محمود عن ربط تونس بمحيطها 

الحضاري العربي- الإسلامي.
وهذا ما يفســـر كثرة تنقلاتـــه بين العديد 
من البلدان العربية. وكان يستغلّ رحلاته إلى 
الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج للتعرف 

علـــى أحـــوال الشـــعوب العربية الإســـلاميّة 
وهمومها ومشاغلها.

كانـــت القاهرة أحب العواصم العربية إلى 
قلـــب الر احـــل نورالدين بن محمـــود وروحه، 
وأكثر اســـتجابة لتطلعاته الثقافيـــة والفنية 
والفكريـــة. فيها تعرّف على كبـــار أدباء مصر 
من أمثال طه حســـين وعبـــاس محمود العقاد 

وتوفيق الحكيم وغيرهم.
رافـــق فـــي العديـــد مـــن المـــرات فنانين 
تونســـيين كبارا من أمثال علـــي الرياحي إلى 
العاصمـــة المصريـــة. وفي صور نشـــرت في 
كتاب الأســـتاذ علـــي الجليطي نـــراه يحضر 
حفـــلات خاصة في بيوت عمالقة الموســـيقى 
المصرية من أمثـــال محمد عبدالوهاب وفريد 

الأطرش وغيرهما. 
وفـــي أواســـط الخمســـينات مـــن القـــرن 
الماضـــي، بـــدأ نورالدين بن محمـــود يواجه 
متاعب خطيرة بســـبب احتـــدام الصراع بين 
الزعيمين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة، 
وقـــد اتهمـــه أنصار هـــذا الأخيـــر بالانتصار 
للأول. وبعد فرار صالح بن يوسف إلى مصر، 
وتفاقم حملات قمع المســـاندين لـــه، ازدادت 

أوضاع نورالدين بن محمود سوءا.
لذا عجل بالسفر إلى فرنسا، وكان عليه أن 
يمضـــي 17 عاما في منفاه الباريســـي قبل أن 
يتمكـــن من العودة إلى تونـــس عام 1973، وقد 
أمضى السنوات الأخيرة من حياته منكبا على 

كتابة مذكراته.
وبعـــد وفاتـــه عـــام 1990، رثـــاه الشـــاعر 
والأكاديمـــي عبدالعزيـــز قاســـم قائـــلا ”كان 
للمثقـــف  نموذجـــا  محمـــود  بـــن  نورالديـــن 
التونســـي الأمثل (…) ولقد جعلت منه ثقافته 
وســـعة اطلاعه على فتوحات وسائل الاتصال 
من أكثر صحفيـــي تونس فهما لمســـتلزمات 
الصحافـــة الحديثـــة؛ من تنـــوع للخبر وخفة 
الأسلوب والإحاطة بالموضوع لضمان وجاهة 

التحليل والتعليق“.

علي الجليطي ينفض الغبار عن علم من أعلام تونس خلال القرن العشرين

ــــــدّ من كتاب "نور الدين بن محمود علم من رواد الإعلام (1914-1990) "الذي ألّفه  كان لا ب
ــــــق الوثائق التي تضمنته، لكي نتعرف على المســــــيرة النضاليّة لرائد  ــــــي الجليطي، وحقّ عل
الصحافة التونســــــيّة، أعني بذلك الراحل نورالدين بن محمود، الذي تعكس حياته جوانب 

مهمّة من التاريخ التونسيّ المعاصر سواء خلال  الاستعمار، أو التي أعقبت الاستقلال.

للتعرف  رحــلاتــه  يستغل  كــان 

العربية  الــشــعــوب  أحـــوال  على 

الإسلامية وهمومها ومشاغلها

 ◄

العواصم  أحــب  الــقــاهــرة  كانت 

على  تعرف  فيها  إليه،  العربية 

طه  أمثال  من  مصر  ــاء  أدب كبار 

حسين والعقاد وتوفيق الحكيم 

 ◄

[ المثقف والسياسي نورالدين بن محمود رمز النخبة التونسية [ صحفي نفاه صراع الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف

علي الجليطي: حياة بن محمود تعكس جوانب مهمة من التاريخ التونسي

◄ ضمن ”منشورات بيت 
الشعر“، في المغرب، صدر 

ديوان بعنوان ”تماما كما يفعل 
الملاك“، للشاعر المغربي كمال 

أخلاقي، يقع الديوان في 58 
صفحة من القطع المتوسط. 

◄ سيتم تسجيل وتوثيق 
أشغال ترميم قصر أحمد باي، 

الذي يحتضن مقر المتحف 
العمومي الوطني الجزائري 
للفنون والتعابير الثقافية، 
باستخدام الكاميرات الآلية 

(الروبوتية) ذات التكنولوجيا 
المتطورة جدا.

◄ عن ”الدار المصرية 
اللبنانية“، صدرت رواية تحمل 

عنوان ”الموريسكي الأخير“، 
للكاتب والشاعر صبحي موسى.

◄ أصدرت ”الهيئة العامة 
لدار الكتب والوثائق القومية“، 

بالقاهرة، كتابا بعنوان "فلسطين 
في جامعة الدول العربية -1945 
1967" تأليف الباحث محمد علي 

حلة.

◄ ينعقد بمصر خلال الفترة من 
28 فبراير الجاري إلى أول مارس 

القادم، مؤتمر تنظمه الأوقاف 
المصرية بعنوان ”عظمة الإسلام 
وأخطاء بعض المنتسبين إليه: 

طريق التصحيح“.  

◄ تشارك المسرحية 
الفلسطينية ”طلعنا وقهرنا 

السجان“ في مهرجانيين الأول 
هو ”الوادي“ الذي سيقام 

بالجزائر من 14 إلى 19 فبراير 
الحالي، والآخر سيقام في 

تونس بعنوان ”مُرة للمسرح 
النسائي“، في الفترة من 3 إلى 5 

مارس القادم.

باختصار

بشكل ت 
موقف. 
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◄ دعا الشاعر ضيف الله قاشان، 
إلى الاهتمام بالشاعرات ولا سيما 

الشاعرات الشعبيات لأن الكثير منهن 
اختفين من الساحة الشعرية اليمنية 

في الفترة الماضية. 

◄ انطلقت في العاصمة الهندية 
فعاليات معرض نيودلهي الدولي 

للكتاب 2015، والذي يستمر إلى 22 
فبراير الجاري، بمشاركة المملكة 

السعودية.

◄ أوشك باحثون في مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف 

بالمدينة المنورة على الانتهاء من 
إعداد معجمين علميين، وُسم الأول 

بـ“المعجم الميسر لموضوعات القرآن 
الكريم“، فيما كان عنوان الثاني 

”معجم كتّاب المصحف الشريف“. 

◄ تم تحديد أكثر من 3500 موقع 
أثري جديد بالجزائر تعود إلى ما قبل 

التاريخ، وإحاطتها بمعالم وحفظها 
من الخطر، بعد عملية أثرية وقائية 

بمنطقتي رقان وتادمايت (أدرار). 

باختصار

رغم مناشـــدته بعدم زيارة «إسرائيل»، لكون ذلك يعد تطبيعا ثقافيا 

مع الكيان الصهيوني، زار الشـــاعر المصري هشام الجخ مدينة الناصرة 

الفلسطينية المحتلة، حيث أحيا أولى أماسيه الشعرية.

عبـــرت فاطمـــة البـــودي، صاحبـــة دار العـــين للنشـــر والتوزيع عن 

ســـعادتها بوصول رواية ”شـــوق الدرويش“، للروائى حمور زيادة 

والصادرة عن الدار، إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية.

أعلنـــت قائمة الفائـــزات بجائـــزة الريادة عـــن العـــام ٢٠١٤ لجائزة 

ســـبتيموس الليبية في طبعتها الثالثة من قبـــل الرئيس الفخري 

للجائزة، الفنانة لطفية إبراهيم.

جميل الشبيبي

} البــصرة (العــراق) - كتب الباحث العراقي 
سلمان كاصد أطروحتين مهمتين عن كاتبين 
مــــن رواد القصــــة العراقية في العــــراق هما: 
فــــؤاد التكرلي ومهــــدي عيســــى الصقر، وقد 
أصبحت هاتيــــن الأطروحتين مصــــدرا هاما 
عــــن هذيــــن الروائيين الرائديــــن، وخلال ذلك 
تعرف على منجزات النظرية النقدية العالمية 
التــــي أعانته فــــي كتاباته النقديــــة والثقافية 
وأصبحت خلفية ارتكاز من خلفياته الثقافية.

صرامة النقد

بعد هجــــرة كاصد إلى الإمــــارات العربية 
المتحــــدة، أفرد وقتا خاصــــا لكتاباته النقدية 
متابعــــا المنجــــز الأدبــــي لشــــعراء الإمارات 
العربية في الرواية وقصيدة النثر، وقد أصدر 
عــــدة كتب في هــــذا المجال، ثم كتــــب عن أهمّ 
الروايات العربية التي رشحت لجائزة البوكر 
العربيــــة، وهــــي المقالات التي شــــكلت المتن 
الرئيــــس لكتابــــه ”صنعــــة الســــرد“، الصادر 
عن دار الروســــم من إصــــدارات اتحاد الأدباء 

والكتاب في البصرة.
يلاحظ الدكتور ســــلمان كاصــــد أن النقد 
العربي لم يتعامل مع المنتج العربي في حقل 
الرواية ”بشيء من الوضوح والصرامة“، ولذا 
فالكتــــاب يبدأ مــــن حيث انتهــــى النقاد بعدم 
النظر الجادّ والمفعم بروح اكتشــــاف الجديد 
والاســــتثنائي فــــي النتاج الروائــــي العربي، 
حين  يلاحظ الناقد بوضوح تامّ ”إن الروائي 
العربــــي لا يزال صانعا غير مجترح لأشــــكال 
جديدة، إذ أن أشــــكال الروايــــة العربية التي 
تطــــرح الآن تقليدية وتعاقبية، جل ما يحاوله 
الروائــــي حيــــن يتلاعــــب بشــــكلها أن يعتمد 
الاسترجاعات المبسطة، دون أن يبني هياكل 
معمارية جديدة صادمة تثير القارئ بشــــكلها 

المتطور“.
لقد قرأ الدكتور سلمان كاصد ثلاث عشرة 
رواية عربية، توزعت على معظم أقطار الوطن 
العربي، ومعظم هذه الروايات كانت مرشــــحة 
لجائــــزة البوكر العربية، لكــــن رحلته مع هذه 
الروايات لم تســــفر إلا عــــن آراء صادمة حول 
شــــكلها المتشــــابه وتقنياتهــــا المألوفة على 

الرغم من إشادته ببعض تلك الروايات.
وتمثــــل مقدمــــة الكتاب توجيها مباشــــرا 
لقراءة المقــــالات التي كتبها الناقد في فترات 

متفرقة.
وهــــذا التوجيه يمثل وجهة نظره الأخيرة 
عــــن هذا المنجز الروائي، حين يعتبر الرواية 
صنعــــة ”أغلبهــــا يرتبط فــــي أنظمة الشــــكل 
والتلاعب في كيفية ســــرد الأحداث“، ولذا فإن  

المتأمل في نصوص المتن ينبغي له الانتباه 
لـ“أنظمة الشــــكل وكيفية سرد الأحداث“. غير 
أن الناظر إلى معظم تلك المقالات يلاحظ أنها 
لم تقرأ معظــــم  تلك الروايات وفق أشــــكالها 
الفنيــــة، وفحــــص أبنيتها الشــــكلية، بل إلى  
تلخيص مضامينها، ليســــتنتج ما ذهب إليه 
في نقده، من أمثلة ذلك ما كتبه عن رواية ربيع 
جابر ”دروز بلغــــراد“، تحت عنوان ”حكايات 
زمن الموت“، وهي تشــــير إلى بلاغة الحكاية 
بالتواشــــج مع فحــــص تجلي آليات الشــــكل 
ليتوصل إلى اســــتنتاج أخير ”رواية جسدت 
التاريخ والجغرافيا وعــــادات الناس؛ مأكلهم 
ومشــــربهم حتى الأشــــياء التي لم تخطر على 

بال“.
وهو اســــتنتاج يؤكد بلاغة الحكايات في 
الروايــــة، دون الشــــكل، فهو مــــن وجهة نظر 
الناقــــد مكرر وليس جديــــدا، على وفق مقدمة 
الكتاب، مع أنــــه لاحظ  أن ربيع جابر قد لعب 
علــــى ”مجموعة من الأنظمة النســــقية ببراعة 
وقدرة، واســــتثمر نســــق التضمين والتناوب 

والاسترجاعات والخلاصات والمجمل“.

الشكل والمضمون 

وفــــي مقال عــــن روايــــة جبــــور الدويهي 
”شــــريد المنازل“ بعنوان ”نظــــام: الباحث عن 
الهوية“، يلاحظ ســــلمان كاصــــد أن الروائي 
”يقيم روايتــــه على مبدإ التضــــاد في تبادلية 
الفائــــض والنقصان“، وهــــو نظام يقيمه على 
إشــــكالات الحكايــــة المركزيــــة ”التقابل بين 
عائلتين إحداهما مســــلمة والأخرى مسيحية 
وضيــــاع الابن نظــــام بينهمــــا“، ونلاحظ أن 
الدويهــــي قد نجح في إقامة هذا التضاد حتى 
نهايــــة الروايــــة من خلال التلخيــــص الوافي 

للرواية، غير أن الدكتور ســــلمان يرى 
أن شخصية نظام في الرواية ”نموذج 
لا هو بالمســــيحي ولا هو بالمســــلم، 
والــــذي لا بّــــد أن يكــــون مســــطحا، 
نموذجا مفرغا بلا هوية ســــواء كان 

نظاما أو غيره“.
 وقبــــل ذلك يتســــاءل ”هل هذه 
شخصية ســــوية؟ هل هي نموذج 
لكي يكــــون بطل روايــــة؟“، الأمر 
الذي يثير استغرابنا عما قصده 
ســــوية“،  بـ“شــــخصية  الناقــــد 
وليس شــــخصية إشــــكالية كما 

هو مألوف في النقد، فالشخصية السوية 
كما أكد هو ”يكون مسطحا، نموذجا مفرغا“، 
في حين يشير تلخيص الحكاية المركزية في 
الروايــــة  إلى أن الروائــــي أراد فعلا أن يقيم 
نموذجــــا ضائعا بين الهويــــات القارة التي لا 
تجيــــز التحول عنهــــا إلى هويــــة أخرى، وإلا 
ســــيكون مصيرها القتل كما حــــدث لـ“نظام“ 

الذي قتل في ظروف غامضة.
 وقــــد علق الناقد على هــــذا الموت بكونه 
”موتــــا عاديا“، لم يســــتطع الروائــــي أن يقدم 
فيــــه ”وصفــــا دقيقا لمأســــاة المــــوت بمعناه 
الدرامي“، لكنه يؤشر أخيرا بنجاح الدويهي 
في إنقاذ روايته بخاتمة ”أسطورية“ للرواية. 

لبشير مفتي  وفي قراءته لرواية ”دمية النار“ 
يلاحــــظ كاصــــد أن هــــذه الروايــــة بنيت على 
أســــاس ”المخطوطة الرســــالة“، يشــــترك في 
ســــردها  ساردان: الكاتب باســــمه ”بشير م.“ 
وشخصية أخرى تحمل اسم ”رضا شاوش“، 
ويتساءل الناقد عن جدوى وجود اسم الكاتب 
فــــي متن الرواية وهو لم يكن ســــوى وســــيط 

و“فعله السردي (..) صفرا“. 
كما يلاحظ أن ”20 صفحة من هذه الرواية 
لا ضرورة لها بل هي قد أفســــدتها فعلا لأنها 
أدخلتها فــــي التقليدية والتكرار 

الشكلي“.
 وقد اكتشــــف الناقد أخطاء 
ســــردية ولغوية ”قاتلة“ على حدّ 
تعبيره، ومــــع كل هذه الإخفاقات 
فــــي الروايــــة، يلجــــأ الناقــــد إلى 
تلخيــــص أحداثهــــا لكســــر حــــدة 
ملاحظاتــــه عنهــــا مشــــيرا إلى أن 
الروائــــي أراد أن يقــــدم شــــخصية 
روائيــــة تتماهــــى مع مســــخ كافكا، 
معتبــــرا أن ذلك ”لم يكــــن اعتباطيا“، 
فمجمــــل هــــذا العمــــل الروائــــي ”هو 
رصــــد التقلبات فــــي البنية النفســــية 

والسلوكية لهذا المسخ رضا شاوش“.
 وهــــو نوع من تلطيف جدية قبضة الناقد 

على هذه الرواية.
وفــــي قراءتــــه لروايــــة ”عناق عند جســــر 
للكاتب المصري عزالدين شــــكري،  بروكلين“ 
نلاحظ أن الناقد يقتــــرح قائلا ”أجد أنه لا بدّ 
أن يكون تسلســــل للفصول؛ أن يتأخر الفصل 
1 ليحتــــل مكان الفصــــل 8“، ومن الملاحظات 
المهمة عن هذه الرواية كونها رواية ”لا تبني 
موضوعهــــا علــــى صراعات دراميــــة، بل هي 
تدخــــل في نســــق حكائي مفترض عبر ســــبع 

قصص قصيرة لهؤلاء الساردين“.

للقاص  وفـــي تناولـــه لـ“مجنون زينـــب“ 
جمعـــة اللامي، اســـتثمر أدواتـــه النقدية في 
تجنيـــس هـــذا العمـــل أولا، ممـــا تطلب منه 
”تهشـــيم“ بعض النظم النقديـــة ليخلص إلى 
أنهـــا ”حالة متفـــردة من الكتابـــة الجديدة لا 

تستقر على أرض ولا يحيط بها فضاء“.

وحيـــن قرأ روايـــة ”أم الدويس“ للروائي 
علي أبو الريش، أشـــار إلـــى أهمية توظيف 
أو تضمين الأســـطورة والحكاية الشعبية في 
البناء الروائي، وقد  اقترح الدكتور مصطلحا 
لهـــذه الرواية وهـــو ”الروايـــة المفاهيمية/ 
الجدلية“، حيث ”يحاول الروائي تركيب عالم 
متخيل من أشـــياء ليس لها دلالات مشـــتركة 
لخلـــق دلالة شـــاملة تجمعهـــا ببعضها (…) 
أي الاشـــتغال على حريـــة التعبيـــر الأدائي 

والسردي“.
سنلاحظ أخيرا أن العديد من قراءات هذا 
الكتاب تتجه إلى تحفيز القراءة بطرح العديد 
من الأســـئلة الجوهرية عن هذا النوع الأدبي، 
التي تفتح  أفقا لقراءات أخرى لهذه الروايات 

بأسئلة عن مستقبل هذا النوع الأدبي.
وتتعلـــق بماهية الإبـــداع الروائي ومتى 
يصبح الشكل عائقا في انفتاح عالم الرواية، 
وهل الرمـــز جزء من صنعـــة الرواية أم يظل 

مكوّنا مخفيا؟ 
وهـــي أســـئلة واقتراحـــات تتجـــه نحو 
مستقبل الرواية بالتمعن في واقعها الراهن. 

 [ كتاب «صنعة السرد» أسئلة واقتراحات لاستكشاف مستقبل الرواية

سلمان كاصد: لا جديد في أشكال الرواية العربية المعاصرة 

منذ فترة مبكرة من حياته انشــــــغل الباحث العراقي سلمان كاصد بالثقافة والأدب، حين 
ــــــة والثقافية في البيت المتواضع بمحلة ســــــبخة العرب  وجد نفســــــه محاطا بالكتب الأدبي
بالعراق، حيث أســــــس أخوه الشاعر عبدالكريم كاصد مكتبته العامرة، ومنذ فترة مبكرة 
أيضــــــا مارس كتابة القصة، واشــــــترك مع ثلّة متميزة مــــــن قصاصي البصرة في إصدار 

مجموعة قصصية مشتركة أطلقوا عليها ”12 قصة“، صدرت في جزأين  ثم توقفت.

ــــــات كــانــت  كــتــاب يــنــقــد رواي

العربية،  البوكر  لجائزة  مرشحة 

يحمل آراء صادمة عنها

 ◄

تحفيز القراءة بطرح العديد من 

جنس  حول  الجوهرية  الأسئلة 

الرواية في الأدب العربي

 ◄

للقراء آراء@
● أســـماء كاظم: حينما قررت أن أقرأ هذا 

الكتاب، شعرت أنني على موعد مع حكاية 
لم أعشها من قبل وهذا ما حدث بالفعل. مي 

منسّى تحكي على لسان ماريا (اللبنانية) 
التي تمّ تهجيرها إلى فرنسا مع أطفال 

آخرين من أماكن أخرى، عانت كثيرا من جرّاء 
الحرب. كذلك رأت والدتها تُقتل أمام عينيها، 

وعاشت خيانات والدها لأمها، وعمّها الذي 
تخلّى عن وطنه في سبيل حفنات ورقية 

ونعيم يعيشه وعائلته، كما عاشت مآسي 
الصومال عبر ”سايد“ صديقها في الميتم.

● مشاعل العمري: حينما نلتقي بأشخاص 

يشبهوننا نشعر بأن الكثير من الحواجز 
تسقط لأننا نمرّ بوضع مشابه، فلا نحتاج 

إلى أن ننتحل شعورا آخر نتوارى خلفه 
غير الشفقة. المجازر الجماعية التي حدثت 
في أماكن متفرقة من العالم كانت سببا في 

تلاقي ماريا وسايد وأماليا في ميتم بصفتهم 
ضحايا حرب، وكانت ماريا الشخصية 

الصامتة، لقد شقت حياتها في الغربة، بلا 
أهل ولا وطن ولا صوت سوى قلمها الذي 
ساعدها على تحقيق نجاحات في العمل 

الصحافي.

●  عدي السعيد: ما أجملها من لغة وما 

أعذبها من رواية. أدب الحروب والحرمان 

يكتب بلون قزحي محولا أسوده إلى بهجة. 
مي تكتب بلغة فضائية فضفاضة بدءا من 

العنوان، تأسرك لغتها الرائعة فتنسج 
قصصا بقلم مبري هو رصاص كلماتها. 

نعم بهرتني بهذه الرواية وأسعدتني موهبة 
الكاتبة القوية.

● صوفيا: بين كل صفحة وأخرى قصّة، وبعد 

كل قصّة أخرى أكثر منها فجيعة، كنت أطلب 
من ماريا محاولة الصّراخ علّها تكسر هذا 
الحاجز المتين بينها وبين الحياة، ولكن 
كيف وهذه مآسيها قد التهمتها وألهمتها 

دموعا حارّة ألهبت قلبي، سيرة ذاتية مهذّبة، 
مشحونة بالمشاعر، لم تنطق بلسانها، ولكن 
وقع القلم كان أقوى وأفصَح، وهي المحصّنة 

بالإرادة والموهبة بعد سيرها على أصول 
الثقافة الفرنسية وامتهانها الصّحافة بتفان 

في العمل والأداء.

● حوراء: رغم كون هذه الرواية غارقة في 

المآسي والعذابات والآلام، تنساب بلغة 
أدبية مذهلة، فلا تشعرك بالعتمة الداخلية، 
بل تجعلك تفهم على مستوى أرحب نعمة 

الحياة التي تعيشها وتحمد الله عليها. أثناء 
قراءتي كنت أتساءل، أين الجميع من هذه 
الرواية؟ وأقارنها بروايات أخرى شهيرة 

وذائعة الصيت في العالم العربي، وأدرك كم 

أن الفكر الفارغ هو ما راج في الآونة الأخيرة 
لا سيما بعد أن ارتدى رداء الأدب.

● لطيفة القبيسي: أعجبتني بداية الرواية 
كثيرا، حيث جعلتني أعيش الحكاية 

بأحداثها ومشاعرها، وأعجبني كثيرا 
وصف الكاتبة لمراحل حياة، ماريا اللبنانية 

المهجرة من بلدها قسرا من قبل عمها، 
لتنفى إلى فرنسا بعد مقتل أمها وفقدان 

أخيها، الفاجعتان اللتان أدتا إلى فقدانها 
لصوتها لتصبح بكماء. حيث نشأت في ميتم 

في فرنسا لتكبر وتصبح كاتبة صحافية 
ناجحة تجوب بلدان العالم لتغطي المآسي 
العالمية. لكن لم يعجبني الثلث الأخير من 

الرواية.

● فاطمة سعيد: عندما تجمع المجازر 

الجماعية التي تحدث في أماكن متفرقة من 
العالم كلا من ماريا، سايد، وأماليا في ميتم 
بصفتهم ضحايا حرب، كانت ماريا الطرف 

الصامت شقت حياتها في الغربة بلا أهل ولا 
وطن ولا ”صوت“ سوى قلمها الذي ساعدها 

على تحقيق النجاح في العمل الصحفي، 
لكنها كانت تحتاج أيضا إلى صوت يصرخ 

حينما تتألم، ينطق بكلمة الحب حينما 
تمتلئ إحساسا، يقتلها انحباسه دون أن 

تبوح به لمن تحب.

] مي منسّى كاتبة 
لبنانية تحمل دبلوم 

دراسات عليا في الأدب 
الفرنسي. بدأت مشوارها 
في العمل الصحافي عام 

1959. صدرت لها سبع 
روايات باللغة العربية 

واثنتان بالفرنسية إضافة 
إلى كتاب للأطفال وترجمات عديدة، أغلبها 

من الفرنسية إلى العربية.

] رواية ”أنتعل الغبار وأمشي“ أشبه 
بالسيرة الذاتية، مروية بلسان بطلتها، في 
فصول قصيرة بلا عناوين. طفولة بائسة: 

فقر ونزوح وإعاقة جسدية، تقابلها عصامية 
مبكرة وحب للمعرفة وعناد ومقاومة. لكن 
ثمة في الرواية بوح جريء بعاطفة ونزعة 

إنسانية جميلة ولغة شفافة.

أنتعل الغبار وأمشي

مي منسّى

رياض الريس

للكتب والنشر

العلمانية الراديكالية

أبوبكر العيادي

} لا تزال عملية ”شارلي إيبدو“ وتداعياتها 
تشـــغل العـــرب. وإذا كان الأصوليـــون قد 
نعتوهـــا بالعملية الجهاديـــة، مثلما نعتوا 
منفذيهـــا بأبطال ثأروا لنبي الإســـلام، فإن 
لكونها  بشـــدة،  اســـتنكروها  العَلمانييـــن 
اعتداء على حرية الفكر والتعبير في المقام 
الأول. وبـــدا أنه صراع بيـــن راديكاليتين: 
راديكالية علمانية تضع حرية التعبير فوق 
كل القيـــم، وراديكاليـــة أصوليـــة لا تكتفي 
بالتشـــهير بازدراء الأديـــان والتطاول على 
المقدســـات بل تجنح إلى العنف دفاعا عن 

معتقداتها. 
وإذا كانت الثانية لا تحتاج إلى تفصيل 
القول، ونحن نشهد اليوم آثارها المروعة، 
فـــإن الأولى أحـــرى بالنظر، لتوســـلها هي 
أيضا بخطاب إقصائـــي، يدين حتى دعوة 
المسلمين المعتدلين إلى احترام مشاعرهم. 
شـــاهدنا ذلـــك مثـــلا عقـــب تصريـــح 
لوزيـــر الشـــؤون الدينيـــة فـــي تونس دعا 
فيـــه الصحافيين إلى تجنب جرح مشـــاعر 
المؤمنيـــن، فقـــد تصـــدّى له بقـــوة بعض 
والعلمانيـــات، رغم إدانته تلك  العلمانيين 
العمليـــة الإجرامية، وعدّوا دعوته مصادرة 
للحريات وحتى تبريرا لجرائم المجرمين، 
وكأن شـــتم الإســـلام ونبيّه حق من حقوق 
الإنسان، لا يجوز للمسلم أن يعترض عليه 
ولو بطرف اللســـان. وهذا في رأينا منتهى 
التناقـــض، فأصحـــاب هذا الموقـــف إنما 
يصادرون هـــم أيضا حريـــة التعبير التي 

يزعمون الدفاع عنها.
ومردّ ذلك أن العلمانية لا تخلو بدورها 
مـــن راديكاليـــة. وحســـبنا أن نذكّـــر بأنها 
كانـــت منـــذ ظهورها شـــديدة الوقـــع على 
الكاثوليكيين، فباســـم العَلمانية قتل خلال 
الثـــورة الفرنســـية أكثـــر من ثلاثـــة آلاف 
راهب، وهدّمت عشـــرات المعابد. وفي عهد 
نابليون، لم يكن يســـمح للأساقفة بمغادرة 
كنائســـهم إلا بإذن من المحافظ. واستمرّت 
مصادرة حريات رجال الدين حتى في عهد 
الجمهوريـــة الثالثـــة، حيـــث أُغلقـــت آلاف 
المدارس الكاثوليكية، وحُظر على الرهبان 
ارتـــداء الثـــوب الكهنوتـــي فـــي الفضـــاء 
العـــام. وقانون 1905، الـــذي يعتبر مرجعا 
للعَلمانييـــن، يقضـــي بالفصل بيـــن الدين 
والدولة، ولكنـــه يقضي أيضا بحق كل فرد 
في إشـــهار ديانته -أو إلحـــاده- بالطريقة 

التي تروقه، ما لم يخالف القانون.
تلك الحريات تقلصت بظهور الإســـلام، 
وسُـــنّت قوانيـــن قضمـــت كثيـــرا مما كان 
مســـموحا به للديانات الأخرى. والآن تثار 
مسألة ازدراء الأديان كحقّ تكفله العلمانية، 
فيمـــا لا يحق لمن شُـــتم دينُـــه الإعراب عن 
مناهضـــا للديمقراطية  اســـتيائه، وإلا عُدّ 

وحرية التعبير، وربّما مناصرا للإرهاب.
يفسّـــر بعضهم هـــذا الموقف بـــأن أيّ 
تنـــازل قـــد يغـــري المتشـــددين بالمزيـــد، 
ليضيّقـــوا كعادتهم مجـــال الحريات، وهذا 
وارد، ولكن لا يمكن أن نجعله ذريعة لتبرير 
شـــتم الرسل، ووصم من يرجو فقط احترام 
مشاعره بكونه عدوا للحرية والديمقراطية، 

باسم العلمانية مرّة أخرى.

* كاتب من تونس مقيم في باريس

الرواية صنعة أغلبها يرتبط بأنظمة الشكل والتلاعب في كيفية سرد الأحداث
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رشـــح الفنان المصري حســـن الرداد لبطولة الفيلم الجديد 

للمخـــرج مايكل بيـــوح الذي يحمل عنـــوان «الصفقة»، ومن 

المقرر بدء تصويره في أبريل القادم.

أكـــدت النجمة الهندية ماليكا شـــيرويت أنها لن تمانع في 

دخـــول عالم السياســـة، إذا كانت ستســـتطيع من خلالها 

العمل على تمكين المرأة في بلدها والعالم.

شـــرعت الفنانة المصرية نرمين ماهر في تصوير دورها في 

الفيلم الســـينمائي الجديد «المخلـــوع والمعزول»، وهو من 

تأليف خالد أبوالدهب وإخراج أحمد شاهين.

الثلاثاء 2015/02/17 - السنة 37 العدد 9831 

رضاب نهار

} كثيـــرون حاولوا فهم عالم النمل، من بينهم 
أولئـــك القائمون على فيلم "الولد المشـــاكس"" 
بدءا من فكرتـــه الإبداعية الأولية، وصولا إلى 

المنتجين والمدبلجين والعارضين.
شـــارك في دبلجـــة الفيلـــم كل مـــن ميرل 
ســـتريب، نيكولاس كيج وجوليـــا روربرتس. 
وهو مـــن تأليف جون ديفـــز. وتروي الحكاية 
تجربة غريبة من نوعها يعيشها الطفل لوكاس 
الذي قـــام بأذية مملكة النمل في مكانها داخل 

حديقة منزله وإغراقها بالماء.
ويترتـــب علـــى تصرفه انتقـــام مماثل من 
قبلها، يتجسد في سكب دواء سحري في أذنه 
ما يـــؤدي إلى صغر حجمه. فيســـحبونه إلى 

جحرهم بغرض معاقبته.
فـــي المقابل هوفا النملة الطيبة والحكيمة، 
تطلـــب مـــن الجميـــع التـــروي فـــي العقوبة، 
كمحاولة لتحويله إلى نملة. وهنا تبدأ معاناة 
الطفـــل محاولا التأقلم مع واقع لا ينتمي إليه. 
لكن فـــي النهايـــة ينجح في تحقيـــق الهدف، 
مؤكـــدا أن الانتماء والولاء ليس بالشـــكل، بل 
بالمضمـــون وبالتصرفـــات. وذلك بعـــد إنقاذ 
مجتمع الحشـــرات مـــن الرجل المقـــرف الذي 

يعمل بالمبيدات الحشرية.
وما إن يعود الطفل إلى طبيعته الســـابقة 
كإنســـان بحجمه الحقيقي والمعـــروف، حتى 
يتعلم درســـا حـــول كيفية التعامـــل مع الآخر 
واحترامه مهما كان حجمه أو جنســـه ومهما 
كان مختلفا. وبمعنـــى ثان يتعلم أن التعايش 
الســـلمي والـــودّي يصلـــح لأن يكـــون الخيار 

الأنســـب لدى جميع الكائنات، وهي الرســـالة 
العميقة التي يريد فيلم الكرتون هذا، إيصالها 
للعالم بأسره بكباره وصغاره، تجنبا للحروب 

والاقتتال العنيف.
تنهض الفكرة في الفيلم على ثيمة إنسانية 
بكل معنى الكلمة، فتراه يحارب العنف والأذى 
ويحتفي بالتعاون والتســـامح، كأسس ثابتة 
لأية علاقة تنشأ في الحياة، وبغض النظر عن 
أطرافها. ولعل العبارة الأدق التي لامست هذا 
المنحـــى أكثر من غيرها، هـــي تلك التي قالتها 
النملة هوفا لحبيبها أثناء حديثهما عن الطفل 

لوكاس: ”توجد طيبة فيه، في داخله نملة“.
وهنـــا ثمة إشـــارة اســـتفهام علـــى فكرة 
”الأنسنة“ التي خضعت لها حشرات العمل من 
نمل ودبابير وفراشـــات طائرة وقمل وغيرها 
العديد، ذات الأحجام والأشـــكال المختلفة. فأن 
ندخـــل إلى حيـــوات هذه الحشـــرات، لا يعني 
بالضرورة أننا نُؤَنْسِـــنُها، أو نجعلها شبيهة 

بطبائع الإنسان.
وبالتالي نحن نقصد بمصطلح الإنسانية، 
الرقـــي فـــي التعامـــل والرقة واحتـــرام الآخر 
وكل ما هو جميل. ولا نقصد الإنســـان في حدّ 
ذاته، إذ يتطرق الفيلم إلى الكائن البشـــري أي 
الإنســـان في المطلق، كبيـــرا أو صغيرا، كأحد 
أهـــمّ رموز الشـــر فـــي المحيـــط، خاصة تجاه 

مجتمع النمل والحشرات عموما.
"الولـــد  يحـــارب  الخصـــوص  ذات  فـــي 
المشاكس" التطرف باعتباره صفة غير محببة 
أبدا، وغالبا ما تجلب المشـــاكل لصاحبها أولا 
وللآخريـــن ثانيـــا. ويعرض الأزمـــة من خلال 
شـــخصية النملة الذكر عاشق هوفا، في كرهه 

للوكاس الطفل.
تتكشـــف  البشـــرية،  المجتمعـــات  وكمـــا 
تحالفـــات جديدة من أجل مواجهـــة العدوان، 
لكـــن هذه المـــرة ليس لأجل مصلحـــة ما، إنما 
بغرض محاربة الشـــر المطلق الذي يتبدّى في 
رغبة البعـــض بالإبادة الكلية للحشـــرات، أو 
في أكلها حتى. فمن دون شـــك، الخير واضح 

والشرّ واضح، وكل يعمل وفق خصاله.

} باريــس - تصـــدر فيلم ”تمبكتـــو“ للمخرج 
الموريتاني عبدالرحمن سيساكو قائمة الأفلام 
المرشـــحة لنيل جائزة مهرجان سيزار العالمي 
بباريـــس. وســـيتم توزيـــع الجوائز حســـب 
أكاديميـــة ”ســـيزار“ في العشـــرين من شـــهر 

فبراير الجاري.
للفـــوز بجائزة  كما رشـــح فيلم ”تمبكتو“ 
أوســـكار أفضل فيلم أجنبي، ليصبح أول فيلم 
موريتاني يصل الأوســـكار، وواحد من الأفلام 
الأفريقية القليلة التي تتنافس على الأوســـكار 

في مراحله النهائية.
ويتناول الفيلم الـــذي صوّر العام الماضي 
بمدينـــة ”ولاتـــه“ علـــى الحـــدود مـــع مالـــي 
قصـــة مدينـــة ”تمبكتو“ الماليـــة تحت احتلال 
الجماعـــات الإســـلامية الجهادية المتشـــددة، 
وإخضاع سكانها للشريعة الإسلامية من قبيل 
تطبيق حدود الجلد وقطـــع اليد ومنع الناس 
من مشـــاهدة التلفزيون، أو ممارسة الرياضة 
وإجبـــار النســـاء على ارتـــداء النقاب وفرض 
الزواج القســـري علـــى القاصـــرات، وتحريم 

الموسيقى والتدخين.
وأبـــدى المخرج الموريتانـــي اعتزازه بكون 
الذي يروي اجتياح مسلحين  فيلمه ”تمبكتو“ 
إســـلاميين متشـــددين لهذه المدينة التاريخية 
في مالي، أول فيلم موريتاني يرشـــح لجائزة 

أوسكار لأفضل فيلم أجنبي.
وقال على هامش مهرجان بالم ســـبرينغز 
الســـينمائي في كاليفورنيا، إن الفوز بجائزة 
أوســـكار ”ســـيكون قبـــل كل شـــيء انتصارا 
لأفريقيـــا“، معتبرا أن مجـــرّد اختياره للقائمة 
القصيرة للأفلام المرشـــحة، هو أمر نادر لفيلم 

أفريقي.
وكان هـــذا الفيلـــم، ذو الإنتاج الفرنســـي 
الموريتاني، قد رشح ضمن تسعة أفلام لجائزة 
أوسكار أفضل فيلم أجنبي، من أصل 83 فيلما 

تقدم للمنافسة.
ويقول سيســـاكو البالغ من العمر 53 عاما 
”منذ العـــرض الأول في كان، كان هناك تضامن 
واسع مع الضحايا الأوروبيين والأميركيين“، 
عنـــد انتشـــار المقاطـــع المصوّرة التـــي تظهر 
عمليات إعـــدام ينفذها التنظيـــم ويبثها على 

الأنترنت لتتداولها وسائل الإعلام.

«تمبكتو» الموريتاني 
مرشح بقوة لنيل الـ«سيزار»

أمير العمري

} برلــين - جـــاء فيلـــم غرينـــاواي الجديـــد 
”أيزنشـــتاين فـــي المكســـيك“، ونفضـــل هـــذا 
الاســـم على الاســـم الأصلـــي بالأنكليزية وهو 
”أيزنشـــتاين فـــي غواناخواتـــو“ تســـبقه تلك 
الضجـــة التي ثـــارت في روســـيا، حيث أعلنت 
الســـلطات، بطريقـــة غير مباشـــرة ومن خلال 
تقاريـــر صحفيـــة، عن عدم رضاها عـــن الفيلم، 

حتى قبل اكتمال تصويره.
وتـــردّد أيضا أنه من المؤكد أن يمنع عرضه 
في روســـيا، في إطار إنكار فكرة أن أحد أعظم 
الفنانـــين الروس في كل العصـــور، أي المخرج 
الســـينمائي الكبير ســـيرغي أيزنشتاين، الذي 
يقـــارن ببيتهوفن ورمبرانت وشـــابلن، كان من 

”الشواذ جنسيا“.
ويقول غريناواي في مقابلة حديثة منشورة 
معه، إن المســـؤولين في أرشيف الفيلم الروسي 
رفضوا منحه حق اســـتخدام بعـــض اللقطات 
من أفلام أيزنشتاين الشهيرة في فيلمه الثاني 
الـــذي يعتـــزم إخراجه عن أيزنشـــتاين، والذي 
ســـتدور أحداثه قبـــل فيلمنا هـــذا، أي في عام 
1929، ويســـلط الأضـــواء علـــى رحلـــة المخرج 
الروسي الكبير، إلى أوروبا وأميركا وهوليوود 
وعلى لقائه بكبار المشاهير في عالم الفن والفكر 

والثقافة في تلك الفترة.
أمـــا ســـبب تحفـــظ الســـلطات الروســـية 
والغضب الإعلامي الروسي من فيلم غريناواي، 
فيرجـــع إلـــى أن غرينـــاواي، المعـــروف بولعه 
باكتشـــاف الجوانـــب الغريبة في شـــخصيات 
الفنانـــين التـــي يتناولهـــا في أفلامه، يســـلط 
الضـــوء هنـــا علـــى الميـــول الجنســـية المثلية 

(الشاذة) لأيزنشتاين.
فـــي المقابل يقدم وصفا تفصيليا إيروتيكيا 
مليئـــا بكل مـــا كان يعـــدّ من المحظـــورات في 
الســـينما، مـــن العلاقة الجســـدية التـــي يؤكد 
غرينـــاواي أنهـــا ربطت بين المخرج الروســـي 
وشـــاب مكســـيكي (متزوج ولديه طفلان)، هو 
البروفيســـور بالومينو كانيـــدو، وهو المرافق 
الرسمي لأيزنشـــتاين خلال وجوده في المدينة 
المكســـيكية عـــام  1931 لتصويـــر فيلـــم ”تحيا 
المكسيك“. ولكن أيزنشتاين لم يكمل الفيلم أبدا، 

رغم أنه صوّر نحو مئتي ساعة من اللقطات.

يقول لنا صوت المعلـــق من خارج الصورة 
فـــي بدايـــة الفيلـــم أن الاســـم الثانـــي للفيلم، 
والأقـــرب إلـــى موضوعـــه، هـــو ”عشـــرة أيام 
هـــزت أيزنشـــتاين“ علـــى غـــرار ”عشـــرة أيام 
هزت العالم“، وهو الاســـم الـــذي عرف به فيلم 
أيزنشـــتاين الشـــهير عـــن الثورة الســـوفيتية 

”أكتوبر“ في الغرب.
ويركـــز فيلمنا هذا علـــى العلاقة الحميمية 
التـــي ربطت المخرج الروســـي بالبروفيســـور 
المكســـيكي، وكيف أصبح أيزنشتاين تدريجيا 
منشـــغلا بتلـــك العلاقـــة فـــي إطـــار اهتمامه 
الفلســـفي العميق بفكرة العلاقـــة بين الجنس 
والموت، وربما تكون السبب في عدم استكماله 

فيلمه عن المكسيك.
أيزنشـــتاين في الفيلم (يقوم بدوره ببراعة 
كبيـــرة الممثـــل الفنلندي إلمـــر باك)، مشـــغول 
بالجنس والمـــوت: وهو يقـــوم بتصوير كل ما 
يتعلق بمتحـــف الموتى في المدينة المكســـيكية 
واســـتعراض يـــوم الموتـــى، كمـــا نـــرى ولعه 
بالجماجم البشرية التي يستخدمها غريناواي 
في فيلمه، سواء كأقنعة أو كمعادل للموت الذي 
يجاور الإنســـان، حتى وهو في أشـــدّ لحظاته 

إغراقا في الجنس.
وفي أحد المشاهد نرى كلا الرجلين يحملان 
هيكلين عظميين، كاملـــين، ويرقصان بهما معا 
في مشـــهد غريب، قبـــل أن يســـتأنفا ألعابهما 
الجنســـية. والحقيقة أن ما يجسده غريناواي 
من مشاهد إيروتيكية قد يراها البعض مثيرة، 
هـــي أقرب إلـــى ”الألعاب الجنســـية“ منها إلى 
جنس حقيقي حميمي، فليس هناك على سبيل 
المثال، أي تبادل للقبلات، أو تحســـس الجسد، 
بل يحدث كل شيء بشكل رمزي هزلي، حتى في 

أكثر المشاهد مقاربة للواقع.
والفيلـــم بأكملـــه بحـــث عـــن التحقـــق من 
خلال اكتشـــاف ما يكمن داخل الجسد من قوة 
ومن ضعـــف، من تجاور بين الرغبة المشـــتعلة 
والنعاس، وبين الولع بالآخر، الإنسان، حتى لو 
كان من نفس الجنس، والخوف من الموت، ولعل 
مـــا يفتقده الفيلم بشـــكل محســـوس، هو كيف 
انعكـــس هذا الاهتمـــام على أفلام أيزنشـــتاين 

التالية أو بالأحرى على تفكيره كسينمائي.
يبـــرع غرينـــاواي فـــي اســـتخدام الممثـــل 
واســـتخراج طاقتـــه التعبيريـــة الهائلـــة مـــن 

خـــلال الحركة والحوار، الـــذي يبدو في الكثير 
من المشـــاهد أقـــرب إلى ”المونولـــوغ“ منه إلى 
”الديالوغ“، كما يســـتخدم الديكـــورات المذهلة 
الكلاســـيكية الغريبة، ويكسر جمالها الصارخ 
بأداء أيزنشتاين المتمرّد؛ إنه مثلا يتجرد تماما 
من ملابســـه بمجـــرد وصوله إلى مقـــر إقامته 

الفخم في حضور الخدم والمساعدين.

كما يستخدم حركة الكاميرا بجرأة تتجاوز 
كل ما عهدناه في أفلامه السابقة الشهيرة مثل 
”عقد الرســـام“ و“حديقة الحيوانات“ و“الغرق 
بالأرقام“ و“الطاهي واللص وزوجته وعشيقها“ 
و“بطـــن المعماري“، فالكاميـــرا هنا لا تكف عن 
الـــدوران حول الشـــخصية (لقطـــة كان خلالها 
أيزنشـــتاين راقدا عاريا في الفـــراش ومنتجة 
فيلمـــه الأميركيـــة التـــي جاءت مـــن هوليوود 
للتفاوض معه، تحاول إقناعه بارتداء ملابســـه 

والانتقال إلى مكان آخر لمناقشة المشروع).
وأيضا في حركة أفقية (بان) تدريجية تتابع 
من وراء الأعمدة والفواصل تحرّك أيزنشـــتاين 
في بهو الفندق فـــي لقطات مختلفة، ولكن دون 
قطع، بينما هو يتكلم ويصرخ ويعبر عن رفضه 
واحتجاجـــه، مواصلا ترديـــد اعتراضاته على 
الشروط التي تحاول المنتجة الأميركية فرضها 

عليه كشـــرط لتمويل مشـــروع فيلمه. شخصية 
أيزنشـــتاين فـــي الفيلـــم تقـــدم كرجـــل يتمتع 
بالعبقرية وغرابة الأطوار والجموح الشـــديد، 
والقـــدرة علـــى الســـخرية. إنه مثـــلا يخاطب 
عضـــوه الذكري في أكثر من مشـــهد، ويشـــكو 
لصديقه كيف أنـــه كان دائما يخذله، وكيف أن 

كل مهمته أصبحت تتركز في التبول.
وأيزنشـــتاين -المتـــزوج- يخاطـــب زوجته 
”بيـــرا“ أكثر من مرة فـــي الفيلم عبـــر الهاتف، 
معتبرا إياها الشخص الوحيد في العالم الذي 
يمكنـــه أن يعترف له بكل مـــا يجري في حياته 
دون خجـــل، بـــل ويذكر لهـــا كيف أنـــه يرتبط 

بعلاقة مع رجل.
وفـــي الوقت نفســـه يخشـــى أيزنشـــتاين 
بوضوح ســـلطة ســـتالين، ويشـــعر بنـــوع من 
إن  لصديقـــه  ويقـــول  والمراقبـــة،  الحصـــار 
”الخيـــارات التـــي يمكـــن أن تأتـــي مـــن جانب 
ســـتالين، ســـتكون خيـــارات قاســـية فـــي كل 
الأحـــوال“. وهو يعـــرب لصديقه أيضا عن عدم 
رغبته في العودة إلى موسكو، لكننا نعرف أنه 
سيضطرّ للعودة. فيلم غريناواي مليء بلقطات 
من أفلام أيزنشتاين الشهيرة: الإضراب، المدمرة 
بوتومكـــين، أكتوبـــر، تحيا المكســـيك، ويتكرر 
بوجه خاص مشهد اقتحام الثوار الحمر لقصر 
الشـــتاء في موســـكو، الذي كان ذروة انتصار 
الثورة الروســـية بعد عشـــرة أيام من الصراع 

العنيف مع النظام القديم القيصري.
وعلـــى ســـبيل الســـخرية المجازيـــة، يعلق 
أيزنشـــتاين علـــى المشـــهد بأنه يوافـــق اليوم 
”الذي فقد فيه أيزنشـــتاين عذريته“، ويستخدم 
غريناواي كثيرا أســـلوب تقســـيم الشاشة إلى 

ثلاثة أقســـام، يجعل أيزنشـــتاين في الوســـط 
وعلى الجانبين نرى الشـــخصيات التي يتطرق 
فـــي حديثه إليهـــا، تتعاقـــب، وتظهـــر أحيانا 

بالألوان وأحيانا أخرى بالأبيض والأسود.
شـــخصيات الكتّاب والسينمائيين ولقطات 
من الأفلام ومن قصاصـــات الصحف والأماكن 
رســـومات  بالطبـــع،  والأهـــم  زارهـــا،  التـــي 
أيزنشـــتاين  اسكتشـــات)  (أي  وتخطيطـــات 
الشـــهيرة الإيروتيكية العارية، التي تظهر في 
الكثيـــر منهـــا علاقات جنســـية مثليـــة، بل إن 
غريناواي يجعل هذه الرســـوم تتمتع بالحركة 

أحيانا باستخدام أسلوب التحريك.
الفيلـــم كله يبدو أقرب إلـــى رقصة تعبيرية 
بالجســـد، تعبّر عـــن جموح الفنان واشـــتعال 

روحه بالرغبة في التجربة والمعرفة.
في  في أولى المشـــاهد، يكتشـــف ”الدوش“ 
حمـــام الفندق، ويعرف كيف يلهـــو به وبالمياه 
المتدفقة منه بجنون، بدعوى أن روسيا لا تعرف 
مثل هذه الأداة في حمامات البيوت الروسية. 

وغرينـــاواي بالتالي لا يقدّم ســـردا وصفيا 
تسجيليا واقعيا لحياة أيزنشتاين في المكسيك، 
بل يستخدم المادة والمعلومات والصور المتوفرة 
لديه، وينســـج مـــن خياله أيضـــا، لكي يعكس 
رؤيتـــه الخاصة عن ذلك الفنـــان العظيم، الذي 
تعرض للقمع رغم ما قدّمه للسينما السوفيتية 

ولقضية الثورة السوفيتية أيضا.
ولعل مـــا يريد الفيلـــم أن يوصله يتلخص 
في النهاية؛ وهو أن الفنان لا يعرف حدودا ولا 
قيودا، ســـواء في حياته أو في فنه، ولهذا كان 
من الطبيعي أن يصطدم، وأن يموت أيضا وهو 

في الخمسين من عمره.

فــــــي فيلم الصور المتحركة "الولد المشــــــاكس" يمكن للمتابع أن يشــــــاهد أو يعيش تجربة 
إنسانية شديدة التأثير، أثناء تقصيه لمجتمع النمل، هذه الحشرات التي تشارك الإنسان 
تفاصيل حياته في كل الأماكن، لكن دون محاولته فهمها أو السعي إلى تفكيك تصرفاتها.

[ فيلم بريطاني ترفضه روسيا بشدة [ الموت رديف للجنس عند أعظم مخرجي السينما السوفيتية
فيلسوف السينما العالمية يعود بشريط إيروتيكي صادم 

الممثل الفنلندي إلمر باك يبدع في تجسيد دور أيزنشتاين 

فيلم صور متحركة يدعو إلى التعايش السلمي بين الكائنات

من الأفلام التي كان ينتظرها بلهفة عشاق وجمهور السينما في مهرجان برلين السينمائي 
ــــــر، الفيلم الجديد للمخرج البريطاني بيتر غريناواي الذي نجح مدير المهرجان ديتر  الأخي
كوســــــليك في الحصول عليه وضمّه إلى مسابقة المهرجان، بعد أن كان غريناواي يفضل 
دائما المشــــــاركة بأفلامه في مهرجان ”كان“. ولا شك أن الفيلم جاء مفاجأة سارة حقيقية 

لعشاق هذا السينمائي المرموق والمعروف باهتمامه الكبير بتطوير جماليات الفيلم.

الســـلطات الروسية تحفظت على 

فيلم غريناواي، بســـبب تســـليطه 

الجنســـية  الميـــول  علـــى  الضـــوء 

الشاذة للمخرج أيزنشتاين

◄

يــحــارب  متحركة  صـــور  فيلم 

إلى  ويدعو  والعنف  التطرف 

التعايش السلمي كحل لجميع 

الكائنات على هذه الأرض

◄

سينما

«الولد المشاكس» حكمة النمل تخضع الإنسان



}  أنقــرة - دشـــنت نقابة المعلمـــين في تركيا 
علـــى  احتجاجـــا  المـــدارس  لمقاطعـــة  حملـــة 
التطبيقات التـــي أدخلتها الحكومة على نظام 
التعليم مؤخرا، بما في ذلك التدريس الإجباري 

للمواد الدينية .
وتجمع المحتجون أواخر الأسبوع الماضي، 
من أعضـــاء النقابات والمعلمين وأولياء الأمور 
والطلبـــة، أمـــام المدارس وقاموا بمســـيرة في 
عدة مـــدن في جميع أنحـــاء تركيا بما في ذلك 
إســـطنبول وأنقـــرة واســـكي شـــهير وأزمير 
وادريـــن وارتفـــين وأنطاليا، بحســـب  تقارير 
صحفية محلية. وأوردت وســـائل إعلام محلية 
تركية أن الشرطة اســـتخدمت مدافع المياه في 
مدينة أزمير الســـاحلية بغـــرب البلاد لتفريق 
عشـــرات المتظاهرين الذين يقاطعون المدارس 
احتجاجـــا على التأثيـــر الدينـــي المتزايد في 

قاعات التدريس.
وأصبـــح قطـــاع التعليـــم أحـــدث ميـــدان 
للمواجهـــة بين حكومة الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان والأتـــراك العلمانيـــين، الذين 
يتهمونه بالإشـــراف على ما يســـمونه أسلمة 
تزحف ببطء في الدولة العضو في حلف شمال 

الأطلسي.
ونشـــرت وكالة دوغـــان التركيـــة الخاصة 
صورا لانتشـــار أعداد كبيرة من عناصر شرطة 
مكافحة الشغب في شوارع أزمير واستخدامهم 
مدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين يلوحون 

باللافتات بعد أن تجمعوا في وسط المدينة.
وتم تخصيص فصـــول في بعض المدارس 
النظاميـــة لإيجـــاد مزيـــد من الأماكـــن لطلاب 
الدينيـــة التـــي  مـــدارس ”الإمـــام الخطيـــب“ 
يناصرها أردوغـــان والتي يجري فيها الفصل 

بين الذكور والإناث.
والتحق نحو مليون تلميـــذ بتلك المدارس 
بعـــد أن كان عددهم ٦٥ ألفـــا، وذلك عندما جاء 
حزب العدالـــة والتنمية الحاكم إلى الســـلطة 

عـــام ٢٠٠٢. وذكرت صحيفـــة ”حريت“ اليومية 
في موقعها الإلكتروني أن مقاطعة المدارس في 
مدن من أرجاء البـــلاد نظمتها نقابة للمعلمين 

وجمعيات من الأقلية العلوية.
ووفقا لشـــهود عيان فإن مئات الأشخاص، 
معظمهـــم مـــن تلاميذ المـــدارس، شـــاركوا في 

إحدى التظاهرات في أزمير.
وتم إرسال قوات الشرطة إلى المدارس التي 
إما تجمع أمامها المحتجون مقاطعة لدراســـة 
أو قامـــت بعض إداراتها بغلـــق الأبواب منعا 

للمدرسين والطلبة من المغادرة.
وقال تورجوت يوكوش، وهو مسوؤل بنقابة 
المعلمـــين، إنهم لن يســـمحوا أبـــدا أن يخضع 
نظام التعليم للسيطرة الكاملة للحكومة، داعيا 
الســـلطات إلى إنهاء السياسيات التي تتسبب 
في اســـتقطاب المجتمع ووقف الممارسات التي 

تكون ”ضد التعليم العلمي والعلماني“.
وتعمل الحكومة التركية على تعميم مناهج 
التعليم الإســـلامي، حيث تجبر طلاّب المدارس 
والجامعـــات مهمـــا كان انتماؤهـــم الطائفي، 
على حضور الدروس الدينية القائمة أساســـا 
علـــى تحفيظ القـــرآن وتعلم الســـيرة النبوية. 
ورغـــم احتجـــاج الأقليـــات الدينية فـــي تركيا 
على التعليم الديني الإجباري إلاّ أن السلطات 
تتجاهـــل كلّ الأصوات المعارضة لسياســـتها 

التربوية والتعليمية.
ودعـــت جمعيـــات مدنية، ونقابـــة معلمين 
الجمعـــة إلـــى مقاطعـــة المـــدارس الرســـمية 
في بلد غالبيته من  للمطالبة ”بتعليم علماني“ 

المسلمين السنة.
وصرح أحمـــد الموظف الحكومي المقيم في 
وســـط أنقره ”لم أرسل ابني إلى المدرسة اليوم 
تنديدا بالأسلمة المتزايدة في التعليم الرسمي 

الذي بات تعليما إسلاميا“.
وأدانت شـــخصيات مدنيـــة دروس الدين 
الإســـلامي الإلزامية في المـــدارس والثانويات 
العامـــة التـــي أدرجت مؤخـــرا بموجب تعديل 
أقرتـــه الحكومة الإســـلامية المحافظة الحاكمة 

منذ ٢٠٠٢.
ويعتبـــر مثقفـــون أتراك أن هـــذه الدروس 
الجديدة تمنح أفضلية فقط للمقاربة الســـنية 
للإســـلام، وتحط من تدريـــس العلوم. وأضاف 
أحمد ”يمكـــن للأطفال تعلم الديـــن في المنزل، 

فمـــن المجحـــف فرضه عليهـــم في المدرســـة“.
وفي قرار صدر في ســـبتمبر، اعتبرت المحكمة 
الأوروبية لحقـــوق الإنســـان أن دروس الدين 
الإجبارية في تركيا تنتهـــك حرية المعتقد لدى 
الأهل وطلبـــت من الســـلطات التركية إصلاح 

النظام ”في أسرع وقت“.
ويعفـــى التلاميـــذ المســـيحيون واليهود، 
فحســـب، مـــن هـــذه الـــدروس، باعتبارهم من 

الأقليات الدينية المعترف بها في تركيا.
وأدان رئيـــس الوزراء التركـــي أحمد داود 
أوغلو قـــرار المحكمـــة الأوروبيـــة، معتبرا أن 
تعليـــم الأديـــان الإلزامـــي يشـــكل حصنا ضد 
”تشـــدد الجماعـــات الجهاديـــة فـــي ســـوريا 
والعـــراق علـــى الأخص“. ويتهـــم المعارضون 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان، الذي 
يحكـــم تركيا منذ ٢٠٠٣، بالعمل على ”أســـلمة“ 
البلاد. ففي أثناء حكمه تم الســـماح بالحجاب 

في الجامعات والمدارس والوظائف الرســـمية 
وفرضت قيود واسعة على بيع الكحول.

وفـــي ســـبتمبر الماضـــي، أقـــر تعديلا في 
البطاقـــة المدرســـية أرغـــم الآلاف مـــن تلاميذ 
المدارس الرســـمية على التســـجيل في مدارس 
”الإمـــام الخطيـــب“ الدينية، ما أثـــار انتقادات 
إضافية.ووصفـــت عدة منظمـــات في المجتمع 
المدني التركـــي المواد الدينيـــة الإجبارية على 
أنهـــا دمج إجبـــاري لا يحتـــرم الخصوصيات 

الدينية والحضارية المتنوعة في تركيا.
ويتهم حقوقيون أردوغان، بخيانة المبادئ 
العلمانيـــة التي أرســـاها مؤســـس جمهورية 
تركيا الحديثة مصطفى كمـــال أتاتورك، الذي 
فصل بـــين الدين والدولة بشـــكل واضح، وقد 
اشـــتهر أردوغان بقوله مرة إنه يريد أن يربي 
جيلا من ”الشباب المتدين“ وبذل جهودا لحظر 
الاختلاط في السكن في الجامعات الحكومية. 

ويعمـــل إســـلاميو تركيـــا علـــى النفذ في 
مختلف دواليب الدولة التركية بما فيها قطاع 
التعليم لفـــرض رؤيتهم المجتمعية على جميع 
أطيـــاف المجتمـــع التركي بما فيهـــم الأقليات 
غير المســـلمة، وهو ما يجابه برفض واسع من 
أبناء تلك الأقليات رغبة منهم في الحفاظ على 
وبالتالي  والثقافية  العقائديـــة  خصوصياتهم 

الحفاظ على التنوع والاختلاف.

أسلمة التعليم يعيد المدارس التركية إلى عصر الكتاتيب
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صفحة أسبوعية متخصصة تقدم الأخبار والتقارير والمعلومات عن واقع تعليم
وفرص دراسة الطلاب العرب في الخارج، خاصة في الجامعات الأوروبية والأميركية

بالمئـــة فقط مـــن تلاميذ لبنـــان يلتحقـــون بالروضات الرســـمية فيما 

تلتحق النســـبة الأخرى بالروضات الخاصة وهو مؤشـــر على تدني ثقة 

اللبنانيين بالتعليم الرسمي.

بالمئة نســـبة الارتفـــاع في تكلفة التعليم الرســـمي بلبنان خلال عقد 

ونصف العقد فقط ما يفسر توجه كثير من العائلات اللبنانية لإلحاق 

أبنائهم بمدارس خاصة.

رفض شعبي واسع لسياسات أردوغان في قطاع التعليم

يتواصل احتدام الجدل في تركيا حول السياســــــات التعليمية لنظام رجب طيب أردوغان، 
ويتهم خصوم النظام التركي وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني حزب العدالة والتنمية 

الحاكم بضرب القيم الأتاتوركية وذلك بإصراره على أسلمة قطاع التعليم.

[ احتجاجات واسعة ضد سياسات أردوغان التعليمية [ اتهامات للعدالة والتنمية بضرب القيم الأتاتوركية
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◄ حقق معرض التعليم الدولي 
٢٠١٥ الذي نظمه اكسبو الشارقة 

نجاحا ملموسا، حيث استقبل 
في نسخته الحالية نحو ٢٤ ألف 

زائر للاطلاع على آخر المستجدات 
والبرامج التي تطرحها المؤسسات 
التعليمية المتخصصة في التعليم 

العالي والدراسات العليا سواء 
المحلية أو الدولية منها.

◄ حث مجلس أبوظبي للتعليم 

إدارات المدارس على الاهتمام 
بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، 

الذي من شأنه رفع مستواهم 
التعليمي، كما ألزم المجلس 

المدارس الخاصة بتوظيف المدرسين 
وموظفي الدعم المدربين والمهرة في 

التعامل مع هؤلاء الطلبة.

◄ بحث ماجد بن علي النعيمي 
وزير التربية والتعليم البحريني 

مع السفير البريطاني إيان لينزي 
ومدير المجلس الثقافي البريطاني، 

سبل تطوير التعاون القائم بين 
البلدين على صعيد التعليم والتعلم 

العالي والتدريب.

◄ أكد محمود أبو النصر، وزير 
التربية والتعليم المصري، أن 

وزارته ستعرض مشاكل تمويل 
إنشاء مدارس جديدة على المؤتمر 
الاقتصادي العالمي المقرر انعقاده 

في مارس المقبل.

◄ دخل إضراب طلبة مدارس 
المهندسين بتونس يومه الـ٤٩، 

وذلك لإجبار وزارة التعليم على 
الاستجابة لأهم مطالبهم المرفوعة، 
ومنها بالخصوص إعادة النظر في 

منح تراخيص للمدارس الخاصة 
في القطاع.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

} بيــروت – يـــرزح قطـــاع التعليـــم الحيوي 
في لبنان تحت جملة من المشـــاكل والعراقيل 
تحـــول دون بلوغـــه الأهداف المرســـومة من 

الدولة اللبنانية في هذا المجال.
ويقـــول خبـــراء إن الظاهرة الأبـــرز التي 
تنخر جيدا قطاع التعليم في لبنان هي ظاهرة 
خصوصا مع  ”خصخصة القطاع وتســـليعه“ 
بدء الدولة التخلي تدريجيا عن مســـؤولياتها 
فـــي الإنفـــاق علـــى القطـــاع وبالتالـــي فتـــح 
الأبواب على مصراعيها أمام القطاع الخاص 
للاســـتثمار فـــي واحـــد مـــن أهـــم القطاعات 

الحساسة في لبنان.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى العـــدد الكبيـــر من 
الجامعـــات والمـــدارس التي فتحت لنفســـها 
فروعا بأنحاء مختلفـــة من لبنان، حيث يغلب 

على عمل معظمها منطق الربح الســـريع. وقد 
كانـــت هذه الإشـــكاليات محـــور مؤتمر عقده 
اتحاد الأســـاتذة فـــي الجامعـــة الأميركية في 

بيروت بعنوان «خصخصة التعليم».
وشارك في هذا المؤتمر جمع من الفاعلين 
في قطاع التعليم بلبنـــان، ويقول وزير العمل 
اللبناني السابق شربل نحاس إن أحد مظاهر 
تســـليع التعليم هو أن الطلاب عندما يلجئون 
إلى التعليـــم العالي الخـــاص يعتبرون أنهم 
يشترون «شـــهادة من الجامعة»، وسينجحون 
بذلك حكما، بما أنهم لم يرتكبوا خطأً جسيما.
ويشـــير نحـــاس إلـــى أن تراجـــع التعليم 
الرســـمي يترافق مع ارتفاع كلفة التعليم 200 
بالمئة مقابل ارتفاع كلفة المعيشة بنسبة 120 

بالمئة في عقد ونصف عقد.

من جهتـــه يقول النقابي مـــروان طحطح، 
الرئيـــس الســـابق لرابطـــة أســـاتذة التعليم 
الثانوي الرســـمي في لبنان، إن التحولات في 
القـــوى البورجوازيـــة الحاكمة والسياســـات 
الاقتصادية المتبعـــة عبر التحول إلى الريوع 
المصرفيـــة والعقاريـــة وتهميـــش القطاعات 
المنتجـــة.. جعلت مـــن الهيئـــات الاقتصادية 

الحاكم الفعلي في البلاد.

ويضيـــف غريـــب أن أهم القطاعـــات التي 
همشـــت هي قطاع التعليم.  حيث وصفه وزير 
المال الأسبق، فؤاد الســـنيورة، حرفيا بقوله 
”أنتم قطـــاع غير منتج، والاســـتثمار فيه هدر 
للمال العام، ونحن نستثمر في الربح السريع�.

ويشير غريب إلى أن موازنة التعليم كانت 
تقـــارب 22 بالمئة من الموازنـــة العامة للبلاد 
قبـــل الحرب الأهليـــة لتتراجع في الســـنوات 
الأخيـــرة إلـــى أقل من 7 بالمئـــة رغم تضاعف 
عدد الأساتذة وتزايد الحاجيات البيداغوجية. 
مضيفـــا أن النمـــط الاقتصـــادي المتبع يهدد 
مختلف مســـتويات قطاع التعليم فعلى سبيل 
المثال 7 بالمئة فقط من تلاميذ لبنان يلتحقون 
بالروضـــات الرســـمية فيما تلتحق النســـبة 

الأخرى بالروضات الخاصة.

خطر الخوصصة يتهدد قطاع التعليم العام في لبنان

علـــى  بالعمـــل  اتهامـــات لأردوغـــان 

{أخونـــة} البـــلاد. ففـــي  عهـــده تـــم 

الجامعـــات  فـــي  بالحجـــاب  الســـماح 

وفرضت قيود على بيع الكحول

◄

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـان 

أدانـــت دروس الديـــن الإجباريـــة في 

لحريـــة  انتهـــاكا  تركيـــا واعتبرتهـــا 

المعتقد 

◄

الجامعة التونسية منبر للذود عن قيم الحداثة

} لطالما لعبت الجامعة التونسية دورا 
تأهيليا، نقابيا وسياسيا بالإضافة إلى 

وظيفتها التربوية والتعليمية منذ الفترات 
الأولى التي تلت الاستقلال إلى اليوم.

دور تجلت معالمه من خلال احتضانها، 
على مدى عقود من الزمن، لأنشطة طلابية 

تعددت حسب ميول أصحابها يسارا كانوا 
أو يمينا، وتنوعت من ثمة أشكالها وفق 
مرجعياتهم الفكرية ومنطلقاتهم النظرية 

والتجارب السياسية التي كانت تؤثر فيهم. 
فكانت الساحات وجدران الأقسام تزدان 

بمزيج من المعلقات الّتي تحمل أفكار 
أصحابها؛ من تعريفات للمفاهيم الماركسية 

إلى أبجديات العمل الجبهوي، مرورا 
بالشعارات القومية الرنانية وقتها، وصولا 

إلى ملصقات جماعات الإسلام السياسي 
التي كانت ظاهرة وليدة حينها.

تنوع احتضنته الجامعات بلغ حدّ 
التناقض أحيانا، كانت تترجمُه حلقات 

النقاش التي كانت تقام في الساحات إلى 

سجالات فكرية وسياسية بين الفرقاء تنتهي 
حينا بالتوافق وتفضي أحيانا إلى صراعات 

تتسم بالعنف.
الثابت أنّ الفضاء ”الحر“ الذي وفرته 

الجامعات، والذي لم يكن متاحا للناشطين 
السياسيين خارج أسوارها، كان بمثابة ملاذ 
آمن للحركات والأطياف السياسية التي كانت 

تبحث عن منابر لإيصال أصواتها وعرض 
أطروحاتها زمن حكم الحزب الواحد ( في 
عهد الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة 
وزين العابدين بن علي)، كما أنه وفّر لها 
تربة خصبة لاستقطاب ”مناضلين“ جدد.

هذا المتنفّس الذي وفرته الجامعة 
للجماعات والأحزاب السياسية التي كانت 

”محرومة“ وقتها من العمل السياسي 
العلني، أسهم بدور كبير في تواصل نشاطها 

ومكّنها من إيصال صوتها إلى شريحة 
متعلّمة، سرعان ما كانت تترجمه إلى 

تحركات نضالية (تخرج أحيانا إلى الشارع) 
لطالما أقلقت راحة النظام ودفعته إلى صدّها 

بجل الوسائل التي بلغت في مرّات كثيرة 
الاعتقال والسجن.

حراك يومي كانت تتميز به الجامعات 
التونسية، خاصة الكبرى، بدأ مع الزمن 

يُرسي تقاليدا للعمل النقابي والسياسي، 
الذي لم يعد شيئا طارئا على الفضاء 

الجامعي بقدر ما أضحى ميزة ثابتة من 
ميزاته، حتى أنّ المراقبين يرون أنّها 
(الجامعة) كانت في فترة من الفترات 
تمثل الصدّ الأخير أمام تسلّط النظام 

الحاكم وقتها، كونها كانت حاضنة لمعظم 
الحركات الديمقراطية التي تعارض تفرده 
بالحكم وتتعارض مع توجهاته التنموية 
والاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية.

كذلك أسهمت الجامعة من موقع متقدّم 
في دعم الاحتجاجات التي عاشتها تونس 

(نهاية سنة 2010 بداية 2011) والتي 
أفضت إلى إسقاط نظام بن علي، حيث أنّ 
أولى المظاهرات المنددة بتردّي الأوضاع 
الاجتماعية للمواطنين وبضيق أفق حرية 
التعبير والهامش الديمقراطي المتاح أمام 
السياسيين، كانت قد خرجت من الجامعات 

حينها، وبذلك كانت الجامعة مرة أخرى 
حاضرة بقوة وفعالية في فصل آخر من 

الفصول التي غيرت تاريخ تونس الحديث.
بعد انتفاضة 2011، وعلى إثر السماح 

لجلّ الأحزاب بالنشاط العلني وفتح فضاءات 
عديدة أمامها، لم تتوقف الجامعة عن لعب 

دورها في صدّ الأفكار الهدامة التي لا تؤمن 
بالحرية في مختلف أبعادها، خاصة بعد 
أن وجدت نفسها أمام طارئ جديد- قديم 
عليها؛ تمثّل في الهبّة ”السلفية“ عليها، 

حيث وجد ”السلفيون المتشددون“ أنفسهم، 
زمن حكم حركة النهضة الإسلامية، أمام 
فرصة تاريخية للانقضاض على الفضاء 
الجامعي الذي طالما كان محسوبا على 

اليسار والقوى العلمانية والتقدمية، 
التي آثرت على مدى عقود مضت أن تظلّ 
الجامعة منارة للعلم وفضاء للدربة على 

قيم الحداثة والممارسة الديمقراطية. وقد 
نجحت الجامعة مرّة أخرى في ردّ ذاك الخطر 

عنها، كما أنها عادت لتساهم من جديد في 
التصدي لمشاريع الإسلام السياسي التي 

كانت ترمي إلى ”أخونة“ البلاد والعباد زمن 
حكم النهضة.

لا مناص أنّ هذا التاريخ النضالي الذي 
ئُها اليوم،  تتمتع به الجامعة التونسية، يُبوِّ
بإجماع المراقبين، لتكون صمام أمان قوي 

أمام أيّ محاولة للعودة بالتونسيين خطوات 
إلى الوراء من أيّ طرف كان، خاصّة أنّها 

حافظت على استقلاليتها عن الجميع ودون 
استثناء.

 وائل بن فرج

شربل نحاس:

الالتجاء إلى التعليم 

الخاص هدفه شراء 

شهادات جامعية
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ميديا

} لنــدن – قدمت كاتي نيومـــان، مذيعة القناة 
الرابعة البريطانية، اعتذارا ”للقدر الكبير من 
الإساءة“ الذي تســـببت فيه بعد أن زعمت أنه 
قد تمّ إخراجها من المسجد جنوب لندن، وقالت 
إنهـــا ستنســـحب مؤقتا من موقـــع التواصل 

الاجتماعي تويتر.
وقد أثـــارت نيومان جدلا واســـعا بعد أن 
نشـــرت على حســـابها الخاص في تويتر أنه 
قـــد تمّ ”إخراجها من المركز الإســـلامي جنوب 
لنـــدن“، في مقاطعة ســـتريثام، بعد محاولتها 
دخوله كجـــزء من اليوم الخـــاص ”قم بزيارة 

مسجدي“.
هـــذه الإداعـــاءات كشـــف زيفهـــا موقـــع 
هافنغتون بوســـت، من خـــلال  لقطات فيديو 
(لكاميرات المراقبـــة) تظهر فيها نيومان وهي 
تغـــادر المســـجد بمحـــض إرادتهـــا ووحدها. 
وتبـــين الكاميرات أنَّ نيومان قد ذهبت بالفعل 
إلى الموقع الخطأ، وتظهر دخول الصحفية إلى 
المســـجد وقد بدأت بخلع حذائها وهي تتبادل 
الحديـــث لمدة قصيرة جدا مع أحد المصلين في 
ردهة المسجد. وقد تلفت الرجل عدة مرات إلى 
جهة اليسار مُشيرا إلى اتجاه محدد، فارتدت 
حذاءها مـــرة أخرى وغـــادرت بمفردها عابرة 
ســـاحة المركز. وقد اســـتغرقت هـــذه الواقعة 

بأكملها عدة ثوان فقط.
وبعـــد كشـــف ادعاءاتهـــا تلقـــت نيومان 
سلســـلة من الرســـائل على تويتـــر، ثم قدمت 
اعتذارا شـــخصيا، قائلة أنها أرســـلت رسالة 
إلى المســـجد الذي تلقى تهديـــدات بالقتل في 

الأيام الماضية.
وقام رئيس تحرير قناة الأخبار في القناة 
الرابعـــة، بن دي بير، بزيارة مســـجد مقاطعة 
ستريثام يوم الأربعاء، لتسليم رسالتين واحدة 
من نيومان وأخرى منه هو شـــخصيا يقدم في 
إطارها ”اعتذارا عميقا للإساءة الشديدة التي 

تسببت فيها الأحداث الأخيرة“.
وصـــرّح ”لقد تحدثت معها مطولا وأعربت 
عن مدى اســـتيائي مـــن تصرفاتها“. وأضاف 

دي بيـــر، متحدثا إلى وســـيم نياز، أمين مركز 
جنوب لندن الإســـلامي، ”لقد أســـاءت صياغة 
كلماتها، وهو ما سبب للمسجد إساءة شديدة 
لا يســـتحقها. لم تكن تلـــك نواياها أبدا، لذلك 

فإننا نعرب عن أسفنا العميق لكل ما حدث“.
وقالـــت نيومان في رســـالتها إلى إســـلام 
لجـــاز، رئيـــس أمنـــاء المركز الإســـلامي ”بعد 
مغادرتي مسجدكم، عاجلت بنشر تعليقات على 
تويتر تترجم تفســـيري الخاص للأحداث. أقرّ 
أنني أسأت صياغة كلماتي، وهو ما تسبب في 
قدر كبير من الإســـاءة. لم تكن هذه نيتي، لذلك 
أود أن أقـــدم خالص الاعتـــذار لكم“. وأضافت 
”تتمتع القنـــاة الرابعة، على وجه الخصوص، 
بعلاقة متينة مع الجالية المسلمة ونحن نفخر 
بتميثلنا المتواصل لوجهـــات نظركم في إطار 
مـــن التوازن والدقة، وهي مســـؤولية نأخذها 

على محمل الجد“.
وقالت أنها بصدد تصوير ”قصة إخبارية 
إيجابية عن اليوم الخاص ’قم بزيارة مسجدي‘. 
وهـــي مبادرة جديرة بالثناء، وخاصة في هذه 
الأوقات الصعبة“. وأضافت“ســـأرحب بفرصة 
هذه الزيارة لمسجدكم مرة أخرى لمناقشة كيفية 

العمل معا بشكل إيجابي في المستقبل“.
وتقول إدارة المركز الإسلامي بجنوب لندن، 
إن فيديـــو كاميـــرات المراقبـــة يوضح وصول 
هة بواسطة أحد  الصحفية إلى المســـجد موجَّ

المصلين، ثم غادرت بمفردها ساحة المركز.
”ليســـت  نيومـــان  واقعـــة  أن  وتابعـــت، 
صحيحـــة“ أصلا، فعن أي ”ســـوء فهم“ تعتذر 

نيومان الآن.
وقد تم تغطية هذه الواقعة من قِبل وسائل 
الإعلام المحلية بما فيهـــا صحيفة الغارديان، 
ديلي ميل، الإندبندنت، وهافنجتون بوســـت، 
بعـــد أن دوّنت نيومان على موقع تويتر أنه قد 

تم ”طردها خارج الأبواب“.
وصرّح محمد أسلم، رئيس مجلس الأمناء 
بالمســـجد، لموقـــع هافنغتـــون قائـــلا ”يمكننا 
أن نـــرى مـــن خلال فيديـــو كاميـــرات المراقبة 
أنهـــا قد وصلت إلى المســـجد، ودخلت الردهة 
مـــرورا برفوف الأحذية، وبدأت تخلع حذاءها. 
وكانـــت الصلاة قد بـــدأت بالفعل، ويمكنك أن 
ترى شـــخصين مســـرعين يتجاوزانها للحاق 
بالصلاة، ولكـــن معظم المصلـــين كانوا داخل 

المســـجد بالفعل. ومن الواضح أن الرجل الذي 
تـــراه فـــي الفيديو كان يرشـــدها إلـــى اتجاه 
الكنيســـة، وهو المكان الذي اعتقـــد أنها تريد 

الذهاب إليه“.
وقـــد اعتذر محمد أســـلم فـــي وقت لاحق 
إلى نيومان بســـبب الموقف الذي حدث معها، 
خوفـــا من أن يكون أحد المصلين غير المألوفين 
قـــد أهانها، وقال ”إنه لم يـــر لقطات كاميرات 

المراقبة في ذلك الوقت“.
ومنـــذ أن تنـــاول الإعـــلام البريطاني هذه 
الواقعـــة، قالت إدارة المســـجد إنهـــا قد تلقت 
تهديديـــن عبر رســـائل البريـــد الصوتي وقد 
أبلغت الشرطة بذلك، بالإضافة إلى سلسلة من 
الانتهاكات عبر الإنترنت، وخص أسلم الإهانة 

المتعلقة باتهام المسجد أنه يعادي النساء.
وقد أخبـــرت نيومان صحيفـــة الغارديان 
أنها تعتقد أنه كان مسجدا للرجال فقط، وأنها 

لم تكن تعي ذلك. ولكن أسلم قال إن الأمر ليس 
كذلك، ”نحن أول مسجد في الحيّ لديه مصلى 
خاص بالنساء، ونرحب هنا بكل من السيدات 
والرجال على حد ســـواء، ولن يكون أمرا غير 
طبيعي على الإطلاق إذا رأينا سيدة هنا. وأنا 
معروفٌ باهتمامي بالعمل الديني، ومتى كانت 
هنـــاك فعالية فـــي الكنائـــس أو المعابد فإنني 
أتواجد هناك. كما أن لدينا أياما مفتوحة هنا 
بالمســـجد، وكل من النســـاء والرجال مدعوون 

لحضورها“.
وذكر مدير المركز أن المسجد قد تلقى أولى 
تهديداتـــه منـــذ افتتاحه في عـــام 1978، وأنه 
قام بجهود عديدة للاتصال بالســـيدة نيومان 
لمناقشة ادعاءاتها ولكنه لم يتلق أي استجابة.

وفـــي تعليقات من الناشـــطين على تويتر 
قالت إحدى المتابعات، ”عار على كاتي نيومان 
أن تثير الإسلاموفوبيا عن طريق ادعاءات غير 

صحيحة ضد مسلمي المجتمع البريطاني“.
وتساءل آخر: لماذا الكذب بشأن أمر كهذا؟ 
ســـوف أرفض تصديق أي شـــيء مـــن القناة 

الرابعة.
وفي ســـياق متصـــل، تســـاءل أحدهم في 
فيديو على موقع يوتيوب، بعد أن قام بعرض 
مقطـــع الفيديـــو لكاميرات المراقبة بالمســـجد 
قائلا ”ســـيدة كاثي مجرد ســـؤال، لقد ادعيتِ 
بأنه قد تم طردك خارج المسجد، فلماذا كذبت؟ 
لماذا قمت بهذا؟ الناس يصدقون ما يُنشـــر في 
الإعلام وينعكس ذلك علـــى الواقع، وأنت لابد 
أن تتحملي مســـؤوليتك في هـــذا الصدد. ولم 
يكـــن هذا مجرد خطـــأ عابر، فقـــد تعمدت  أن 

تكذبي“.
يذكر أن نيومان هي المراســـلة السياســـية 
الســـابقة الرابعـــة، وأصبحـــت مذيعـــة بقناة 

الأخبار في2011.

مذيعــــــة في القناة الرابعة البريطانية كررت اعتذاراتهــــــا على تويتر بعد أن اختلقت قصة 
طردها من مسجد جنوب لندن، وتسببت في تعرض إدارة المسجد لرسائل تهديد بالقتل، 

مدعية أنها سوء فهم.

اختلاق وقائع مسيئة للمسلمين يمر بشكل عابر في الإعلام الغربي

 محاربة الإرهاب تبدأ بإشاعة ثقافة التسامح الديني عبر الإعلام
أكد محمد المومنـــي وزير الإعلام  } عــمان –  
الأردنـــي على أهميـــة دور الإعلام في مواجهة 
الحـــرب المتصاعـــدة ضد الإرهـــاب، قائلا إن“ 
ثلث الحرب علـــى الإرهاب والتطرف هو حرب 
إيديولوجيـــة فكرية وإعلاميـــة، وذلك بموازاة 

الحرب العسكرية والأمنية“.
جاء ذلك خلال الجلســـة الرابعة في مؤتمر 
”نحو استراتيجية شـــاملة لمحاربة التطرف… 
التي  فـــرص التوافـــق الوطنـــي وتحدياتـــه“ 
أدارتها مديرة ”أريج“ للصحافة الاستقصائية 
رنـــا الصبـــاغ ودعت إلـــى ضمان اســـتقلالية 
وســـائل الإعـــلام وحريـــة الصحافـــة وتعزيز 
مهنيتها، كوســـيلة لمحاربـــة التطرف، وتفعيل 
دور الجســـم الإعلامـــي فـــي مواجهـــة بعض 

مظاهر التفلت والفلتان الإعلامي.
كمـــا دعا إلـــى إعـــادة الاعتبـــار للمثقفين 
والمفكرين ورجال الدين المتنورين في مواجهة 
ثقافـــة التكفيـــر والإقصاء، واســـتنهاض دور 
الفنانين في شـــتى ميادين الإبداع، وتمكينهم 
من إشاعة ثقافة حب الحياة والفرح، وتشجيع 
المبـــادرات الشـــبابية على المســـاهمة البناءة 

والإيجابية في فضاءات التواصل الاجتماعي.
وقال المومني: إن طريقتنا في فهم التعامل 
مع الإرهاب تتجاوز الموقف السياسي، مشيرا 
إلـــى أن لدى الحكومـــة عزيمة قويـــة لترجمة 

الموقف بثقافة قيمية مجتمعية متكاملة.
وبـــين أن الدولـــة الأردنيـــة لديهـــا خطـــة 
اســـتراتيجية متكاملـــة للتعامل مـــع الإرهاب 
بما فـــي ذلك الخطـــة الإعلاميـــة، موضحا أن 
الحكومة لديها توجهات اســـتراتيجية لإظهار 

ديننا السمح المواجه للتطرف.
وأضاف أن التشريعات تهدف إلى تحصين 
المجتمع مـــن الفكر المتطرف، حيث أن المجتمع 
الأردنـــي لديه درجة متقدمة مـــن الوعي ليميز 

بين التطرف وحرية الرأي.
وأشـــار إلى أن الحكومة تدرك أن المجتمع 
الـــذي يمتلـــك إعلاما مســـتقلا هـــو المجتمع 
الأقـــدر على مواجهة التطـــرف، ومن هنا نحن 
نحـــرص على حماية هذه المســـاحة ونحميها 
ممن يستغلونها بشكل سلبي، مؤكدا أن حرية 
الإعلام ومهنيته هي عامل أساسي من عوامل 
الأمن الوطني الأردني. وأكد وزير الإعلام على 

أن الحكومة تنظر إلـــى الإعلام على أنه قطاع 
ســـيادي، مشـــيرا إلى أنه أحد أهم عوامل قوة 

الدولة الأردنية والمجتمع.
وقـــال إن قطاع الإعلام ولـــد قوة دفع ذاتي 
لشـــرح مضامـــين الخطـــاب الدينـــي المعتدل، 
مشـــيرا إلـــى أن تعاملة مع استشـــهاد الطيار 
معاذ الكساســـبة كان تعامـــلا وطنيا رائعا اذ 

بادر ذاتيا بعدم نشر صور استشهاده.
وأضـــاف، في الفتـــرة الماضيـــة رأينا قوة 
الإعـــلام بتمتـــين الجبهـــة الداخليـــة إذ كانت 
مبـــادرات على اعلى المســـتويات الوطنية مع 
مراعاة حرية الرأي، مشـــيرا الى ان ما يجري 
اثبـــت صحة توجهنـــا لتنظيم قطـــاع الاعلام 
وانـــه ليس ضد الحرية بل مـــع تحـصين قيـم 

المجتمع.
بـــدوره أوضـــح مدير عـــام وكالـــة الأنباء 
الأردنيـــة (بتـــرا) فيصل الشـــبول أن مواجهة 
الفكـــر المتطـــرف والإرهاب تحديـــدا تكون عن 
طريق الحجـــة والبرهان والمنطـــق، مبينا أن 
الأردن أول من اعترض علـــى مصطلح الدولة 

الإسلامية للجماعات الإرهابية.

وقـــال نقيـــب الفنانـــين الأردنيين ســـاري 
الأســـعد ”إننا لانســـتطيع محاربـــة التطرف 
والتصـــدي لـــه إلا مـــن خـــلال تعزيـــز أدوار 
الثقافـــة والمثقفين والفنانين فـــي مجتمعاتهم 
وإتاحة الفرصة الحقيقية لهم للتصدي بالفكر 
والمنطق والحجة لكل أفكار التطرف والعنف“.
وأشارت الباحثة هديل معايطة إلى وجود 
تدخـــل إلكتروني داعشـــي يعبر في وســـائل 
الإعلام عن أســـاليبهم الوحشـــيية لبث الرعب 

وشن حرب نفسية.
وأشارت إلى أن كسب الحرب الإعلامية أمر 
مهم لأي طرف في أي صراع، لكنه مهم بشـــكل 
اســـتثنائي بحالة داعش، مشـــددة على إيقاف 

نشاط عصابة داعش الإرهابية الإعلامي.

ادعاءات نيومان تسببت بإرسال تهديدات ضد المسجد لأول مرة منذ إنشائه

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أصدرت وزارة الإعلام الكويتية قرارا 
باستمرار إيقاف صحيفة الوطن عن 
الصدور على الرغم من صدور حكم 

من المحكمة يبطل قرار الوزارة بسحب 
الترخيص، ووجهت أمرا بإغلاق المطبعة 
وإيقاف صدور الصحيفة لليوم الخامس 
على التوالي بعد إصرارها على الصدور.

◄ منعت مجلة "٩ دي" الأسبوعية 
المحافظة في إيران من الصدور لأنها 

وجهت انتقادات إلى الحكومة الإيرانية 
وخصوصا أسلوبها في المفاوضات 

النووية مع القوى العظمى، ورأت هيئة 
مراقبة الإعلام أن المجلة نشرت مقالات 

"مهينة للإمام الخميني.

◄ أعلن المرصد العراقي للحريات 
الصحفية، عن فك الحصار المفروض على 

فريق عمل قناة ”الحرة الفضائية“ من 
قبل عناصر تنظيم ”داعش“ في قضاء 

سنجار شمالي الموصل، في ما جدد 
مطالبته للصحفيين بتوخي الحذر وعدم 

الابتعاد عن الوحدات العسكرية.

◄ طردت السلطات المغربية، الأحد، 

صحفيين فرنسيين اثنين، "كانا بصدد 
إجراء عمل صحفي بدون الحصول على 
التراخيص الجاري بها العمل"، بحسب 

بيان لوزارة الداخلية المغربية.

◄ احتشد العشرات من الصحفيين 
الفلسطينيين، أمام مقر فضائية 

”الأقصى“ شمال مدينة غزة، تنديدا 
واستنكارا لتمديد الاحتلال الإسرائيلي 

اعتقال الصحفي علاء الطيطي.

◄ أقام جهاز حماية المستهلك المصري 
دعاوى ضد سبع قنوات فضائية، 

بزعم بثها إعلانات للترويج لمنتجات 
طبية بإدعاء قدرتها على علاج عدد من 

الأمراض على خلاف الحقيقة.

باختصار

{هناك رهـــان على دور الإعلام في معركة التصدي للإخوان، لكنه 

يمنحهم قوة غير موجودة فيهم بســـبب المبالغات والتعظيم من 

قدراتهم، لأنهم في أدنى مراحل قوتهم الآن}.

محمد شومان
عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية

{العالـــم العربي لايحتاج إلى خطة أو اســـترتيجية جديدة لمحاربة 

التطـــرف والإرهاب، لكنه بحاجة إلى خطة واســـتراتيجية جديدة 

لإعادة بناء الإعلام وإصلاحه}.

باسم الطويسي
عميد معهد الإعلام الأردني

{تم توظيف التضامن مع صحيفة ’شارلي إيبدو‘ لفرض نوع 

مـــن القراءة الصارمـــة للأحداث، والانتقال مـــن التعاطف مع 

ضحايا المجلة إلى التعاطف مع خطها التحريري}.

فرنسوا بورغا
مفكر فرنسي

محمد المومني

المجتمع الذي يمتلك إعلاما 

مستقلا هو المجتمع الأقدر 

على مواجهة التطرف

كاتي نيومان

بعد مغادرتي المسجد 

نشرت تعليقا على تويتر 

يترجم تفسيري للأحداث

[ مذيعة بريطانية تعتذر عن ادعاء طردها من مسجد في لندن [ الادعاءات الكاذبة تساهم في تغذية الإسلاموفوبيا

} تتسابق الصحافة بأنواعها على الخبر، 
لكن الخبر على الشاشات والبث الحي صار 

اليوم علامة فارقة من علامات وجودنا، 
وعلامة فارقة تشيرإلى أين وصل الإعلام 

ومنجزه وتقنياته وإلى أين وصلت مواكبة 
الحدث في لحظته الساخنة والحية، على 

طريقة ”ننتقل بكم الآن“ أو ”ننقل لكم نقلا 
حيا أو مباشرة“.

ولعل هذا الاهتمام النفسي بالحدث قد 
أوجد واقعا موازيا ألا وهو حالة الشغف 

بالخبر التي تنتاب شرائح واسعة من 
المتلقين، حتى الخبر الذي لا يعني المشاهد 

وليس في منطقته الجغرافية ولا يخص بلده 
تجده يستمع له باهتمام ويراقب المراسل 

وهو يروي الخبر أو ينقل الحدث نقلا حيا. 
نحن إزاء ماراثون ملحوظ ويومي وراء 

الخبر، تجند له حشود من المراسلين من 
حول العالم وكل يريد ان يصل إلى السبق 
الصحفي قبل الآخر، مع أن مساحات هذا 

السبق الصحفي صارت تضيق بفضل 
انتشار المراسلين والمكاتب في العديد من 

بقاع العالم سواء منها الساخنة أو الباردة، 
لكن يبقى السؤال هو عن الخبر. 

بأسلوب لا يخلو من  الطرافة يروي ”توم 
بيتي“، المنتج التلفزيوني والموسيقار، علاقة 
المشاهد بالشاشة من جهة الأخبار قائلا ”إن 
التلفزيون وهو يقدم الخبر فأنه ليس معنيا 
بك كمشاهد، في ما إذا كان الخبر سيئا أو 
كان وقعه مضرا بصحتك، بل إن هنالك من 

يستشيط غضبا قائلا إن مشاهدة هذا الكم 
الهائل من الأخبار مضر بالصحتين النفسية 

والعقلية“.
وأما زميله الصحافي والإذاعي الأميركي 

المخضرم ”والتر كرونكايت“ فإنه يشبه الخبر 
السيئ ولكن المصاغ جيدا مثل حبة دواء مرة 
مغلفة بغلاف مقبول، ولا نقول بطعم السكر. 
وعلى هذا صار السباق المحموم وراء الخبر 
هو، حقا، لهاث وراء أخبار صاعقة أو مؤثرة 

أو صادمة أو لها تفاعلاتها وارتداداتها 
ولكنها ستبقى أخبارا غير سارة، كمثل 

أخبار الحروب التي تدور رحاها من حولنا 
لكن العبرة في إعادة إنتاج الواقعة وإعادة 

إنتاج الخبر.
 إنها، حقا، أخبار سيئة لكن فيها ابتكار 

في الصياغة ولكن السؤال هو أين يكمن 
الابتكار؟

سؤال طالما حير صانعي الخبر، إذ لا 
توجد وصفة جاهزة بقدر ما يتطلب الأمر 

دراسة فحوى الخبر والجمهور المستهدف، 
لاسيما وأننا إزاء جمهور محتشد لمراقبة 
التطورات وخاصة هذه الصراعات التي 

تضرب قلب العالم العربي، والمواطن-المتلقي 
إما أنه قد أشبع أخبارا سيئة أو استقبل تلك 

الأخبار برحابة صدر، لسبب بسيط وهو: 
نعم هي أخبار سيئة ولكنها حسنة الصياغة، 
وما بين هذا وذاك صرنا أمام إشكالية مركبة 
تتعلق بفحوى الخبر وهذا اللهاث الماراثوني 

اليومي الذي نشهده لملاحقة الأحداث 
ومواكبتها وإمطار فضاء المشاهد الرقمي 

بالمزيد من الأخبار التي تلفت انتباهه، 
والتي وإن كانت في بعض الأحيان أخبارا 

غير سارة لكن ميزتها الأساسية أنها حسنة 
الصياغة وفيها ما قلنا عنه إنه ابتكار.

 أخبار سيئة بصياغة جيدة

طاهرعلوان



همس العالم الفيزيائي الإيطالي  } الرياض – 
غاليليـــو غاليلي وهـــو يغادر قاعـــة المحكمة 
(١٦٠٠ م): مـــع ذلك فهي تـــدور، تأكيدا لنظرية 

دوران الأرض. 
وفي  عام ٢٠١٥ م، قال ”الداعية“ السعودي 
بندر الخيبري إن الأرض ثابتة لا تتحرك، وذلك 

في إحدى "حلقات العلم".
تعلـــل الخيبري بـــكلام ”العالمـــين“ صالح 
الفـــوزان وعبدالعزيـــز ابـــن بـــاز اللذين ”قالا 
بمثـــل هذا“.  وعاضد الشـــيخ نظريته بســـرد 
الأدلـــة  فقال ”لـــو كانـــت الأرض متحركة كما 
يقـــول العقلانيون، فإننا لو أردنا الســـفر من 
مطار الشـــارقة إلى الصين، فإنه في حال كانت 
الأرض تـــدور باتجـــاه الغرب، فإنـــه حتى لو 
وقفت الطائرة في الســـماء فإن الصين ستأتي 

إلى حيث تقف الطائرة“.
تجدر الإشارة إلى أن قضية دوران الأرض 
كانت مثار جـــدل في الســـعودية، بعد فتاوى 
لمشـــايخ بثبـــات الأرض. وكان الشـــيخ صالح 

الفوزان قد اعتبر أن الأرض ثابتة. 
وقـــال مغـــردون ”المضحك المبكـــي أن أول 
دليل لديه -هذا مـــا عليه علماؤنا- ما ضيعنا 
إلا التقديس الأعمى“. ونشـــر مغردون ”فتوى 
قديمة“ من الرئاســـة العامـــة للبحوث العلمية 
والإفتـــاء فـــي الســـعودية نصها مـــن قال إن 

الأرض تدور فهو كافر كفرا أكبر.
وكان كلام الداعيـــة كفيلا بإشـــعال موقع 
تويتر جدلا وســـخرية في هاشـــتاغ #داعية_
الغريـــب  أن  غيـــر  ينفـــي_دوران_الأرض، 
استماتة بعضهم في الدفاع عن نظرية الشيخ. 
وفـــي هـــذا الســـياق كتبـــت مغـــردة ”أنا 
ســـأهاجر من ديرة الجهل، تخيلـــوا معلماتي 
تهاوشت معهن، يقلن: علماؤنا ما ينطقون عن 

الهوى وإن كلام الداعيه صحيح“.
وذهب بعضهم بالقول ”ما شـــوه الإســـلام 
أحـــد مثل ما فعـــل هؤلاء، انظـــروا كيف ينكر 
حقائق علمية تجاوزها العالم!! هؤلاء الجهلة 
يجب الحجر عليهم، فقـــد أصبحوا أضحوكة 
وقال مغرد ”خليك بعلوم البصاق  أمام الأمم!“ 

واترك علوم الفلك لأهلها أبرك“.
وطالب آخـــرون الداعية بالاعتذار عما قال 
قبل أن ينتشـــر كلامه ويترجـــم إلى عدة لغات 
في العالم. وسخر مغرد ”الدولة تنفق مليارات 
الدولارات في التعليم ومحصلة هذه المليارات 

أن الأرض لا تدور!!“ 
وكتـــب مغـــرد ”هؤلاء هـــم مـــن يحاربون 
الابتعـــاث، لأنهم يريدون شـــعبا غبيا يلقنونه 
خرافاتهم!“. وســـخر مغرد ”سأنصح الطيور 
المهاجرة بألا تبذل جهدا فـــي التحليق، يكفي 
أن ترتفـــع فوق الأرض وتمكـــث في مكانها ثم 
تنزل لتجد أنها ســـافرت من غرب الأرض إلى 

مشارقها“.
وكتب مغرد ”تسخرون منه، معظمكم ينكر 
نظريـــة التطور التي يقرها كل العلماء تقريبا. 

في داخل كل منكم خيبري صغير“.

} أنقرة –  قامت الفنانة التركية بيرين ســـات 
المعروفـــة باســـم ”فاطمة“ في الوطـــن العربي 
عبر حســـابها على انســـتغرام بنعي الطالبة 
أوزجي جان أصلان التي قتلت بوحشـــية على 
يد رجلين حاولا اغتصابها، في رســـالة قاسية 

وجريئة.
وكانت الســـلطات الأمنية أجـــرت تحقيقا 
مع شـــخصين اعترافا بارتكاب الجريمة. وقال 
أحدهمـــا إنهمـــا ســـكبا البنزين علـــى الفتاة 
وأحرقاهـــا ثـــم ألقيا بجثتـــه. وتفيـــد تقارير 
صحفية بأن ســـائق الحافلة حاول اغتصابها 

ولكنها قاومته برش رذاذ الفلفل في عينيه.
وكتبـــت الفنانة ”لم أســـتطع النـــوم هذه 
الليلة، العيون فارغة وخاوية، أمشـــي مجددًا 
في ميدان تقســـيم، ماذا تغير؟ النســـاء، عامًا 
بعد عـــام، يصبحن عديمات القيمة أكثر فأكثر 
في هذه البلاد.. أعلم أن كل شيء سيغدو أكثر 
قسوة. أعلم أنهم سيســـتهترون بالموقف مرة 
أخرى، ســـيحملون النســـاء مزيدًا من الذنوب 
ومزيدًا من الذل والغثيان. أن تكونِ امرأة أمر 
صعـــب، أن تكونِ فتاة جميلـــة أمر أصعب في 
هذه الدولة وهذا البلد. اليوم تطلعت إلى هذا 
الوجه الجميل.. مكانك المدرسة الابتدائية أين 

تلعبين مع أصدقاء مدرستك“.
وأضافت ”كنت أســـمع معاكســـات وكلام 
المارة في الشـــوارع أثناء خروجي من المدرسة 
وفـــي طريقي إلـــى المنزل، وحـــين عودتي من 
الـــدروس كنت أســـارع في خطواتـــي، وكنت 
أخبئ صدري بكتبي المدرســـية. هناك أشـــياء 
كثيرة، فأحيانًا ســـائقو الأجرة كانوا يحدقون 
من المرايا الأماميـــة، وأولئك المنحرفون الذين 
يتصلون على هواتف المنزل أو أولئك الأطفال 
الذيـــن لا تتعدى أعمارهم الــــ ١٥ عاما، مجرد 
أطفال، يتحرشـــون بأقذر الطرق، ترتجف يدي 
وأهرب إلى منزلـــي، ولا أجد من يفهم وضعي 
هذا، يقوم أحدهم وهو في حالة سُـــكر بضرب 
تعرض صوري  مؤخرتي بيده، أكـــون ”لافتة“ 
وصور جسدي بسبب مهنتي، يلحقني الكثير 
من الأشـــخاص وتظل الأخبار لشـــهور تنشر 
عنـــي قائلـــة إنها انفصلـــت عـــن حبيبها، أو 
أظهرت صورة صدرها، أو غيرت شكله، أو قد 

فتحت سوستة فستانها أكثر أو أشياء من هذا 
القبيل. يا إلهي ما أهمية كل هذا“!

وقالت ”رغم عدم احترام المرأة وجســـدها 
وحقوقهـــا إلا أننـــي رغم كل ذلك كنـــت امرأة 
محظوظة، لـــم أتعرض للتحرش مـــن قبل، لم 
أتعرض للاغتصاب، لم أتعرض للطعن، لم أُعبأ 
في حقيبة وأُلقى جانبًـــا، لم أُلق فاقدة الوعي 

في محطة الحافلات، لم يُحرق جسدي“. 
وأكدت سات ”غض النظر عن جرائم تحدث 
في حق الإنســـانية هو جريمـــة في حد ذاتها، 
يومًا ما سيحاســـبون، حماية المواطن جسديًا 

وحماية حقه في الحياة واجبهم“.
وتوجهـــت إلى الضحية قائلـــة ”أتمنى ألا 
تتذكري آخر يوم فـــي حياتك يا أوزجي جان، 

نامي مع أحلامك في سلام“.
وتقـــول مغردات على تويتر عبر هاشـــتاغ 
#OzgecanAslan  (أوزجـــي جـــان أصـــلان) إن 
مقتل أصـــلان أفزعهـــن. وكتبت مغـــردة ”أنا 

خائفة لأن الأمر نفسه قد يحدث لي“. 
في نفس الوقت عبـــرت فتيات على تويتر 
عـــن غضبهـــن، متســـائلات ”كيـــف يمكن أن 
يكونوا بهذا التهور ليفعلوا مثل هذا الأمر؟“.
ورفع مغردون على تويتر شـــعار ”لا تنســـوا 

أن النســـيان خيانة“. وتقول منظمات ناشطة 
في مجال حقوق المرأة إن العنف ضد النســـاء 
تصاعـــد بصورة حادة خلال الأعوام العشـــرة 
الماضيـــة التـــي تولـــى خلالها حـــزب العدالة 
والتنمية الحكم، وخلال العـــام الماضي كادت 
٣٠٠ امـــرأة أن تلقى حتفهـــا بأيدي رجال، كما 
تعرضت أكثر من ١٠٠ امرأة للاغتصاب، حسب 

تقارير محلية. 
وتقـــول نســـاء إن الحادث يحمـــل طابعا 
سياســـيا، إنه نتيجة لمناخ التطرف الإسلامي 
الذي أوجدتـــه الحكومة، الرجـــال يقولون إن 
على النســـاء أن يكن محافظات ويعتقدون أنه 
إن لم يكنّ محافظات فهن يستحققن هذا النوع 

من العنف“.
وســـبق لتصريحات لمســـؤولين إسلاميين 
أتراك أن أثارت ضجة. وسخرت نساء تركيات 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة في أغســـطس 
الماضي من دعوة  نائب رئيس الوزراء التركي 
بولنـــت ارينتش لهـــن إلى“عـــدم الضحك في 

العلن“ حفاظا على ما أسماه الأخلاق.
وأغرقت تركيات في وقت ســـابق شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي بصـــور أحذيـــة دعما 
لنائبة في المعارضة تخوض حملة ضد العنف. 

وكانـــت النائبة عن حزب الشـــعب الجمهوري 
المعارض أيلين نازليـــاكا هاجمت نواب حزب 
العدالة والتنمية الحاكـــم في خطاب برلماني، 
وقالـــت لخصومها ”أقســـم بالله أني أشـــعر 
برغبة في أن أخلع حذائي وألقيه في وجوهكم، 
لكن عندما أنظر إليكم وأنظر إلى حذائي أقول 

في نفسي إنكم لا تستحقون حتى حذائي“. 
وأكدت جمعية النســـاء التركيات أن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم هو الذي يقود العنف 
ضـــد المـــرأة. وأكد بيـــان أن الرجل يســـتخدم 
مختلف أنواع الشـــدة ضد المرأة وسط مباركة 

من حكومة العدالة والتنمية. 
وأعلـــن في تركيا عن مقتل ٢٤٠ امرأة العام 
الماضي نتيجـــة أعمال عنف مـــن قبل الرجال 
ضدهن ســـواء في منازلهن أو أماكن أعمالهن 

وأحيانا في الشارع.
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ليبيامصراليمن

لبنانالسعودية

تابعوا

@eyad1949  
مســـرحية تصويت مجلس الأمن 
حول اليمن مضحكـــة مبكية.. لا 
للحوثيين..  تهديـــدات  ولا  أوامر 
ولذا لا فيتو من روســـيا! تحالف 

واشنطن - طهران.. بخير!
******

@mohamadalsaidi1  
عدم تبنـــي مجلس الأمـــن للبند 
الســـابع في حـــق الحوثـــي في 
اليمن يؤكـــد تواطؤ الدول دائمة 
العضويـــة معهـــم وأن الحوثـــي 

ليس مشروعا إيرانيا وحسب.
******

@ghurab77  
الخليـــج: اليمن يواجـــه مخاطر 
حرب اهلية. بـــان كيمون: اليمن 
ينهار أمام أعيننا. جمال بن عمر: 
اليمـــن في مهب الريح. اليمنيون 

يستهلكون قات لا يهمهم.
******

@Abdulkhaleq_UAE  
القليل المتبقي مـــن ابناء الديانة 
اليهوديـــة يقـــررون الهجرة بعد 
ســـيطرة جماعـــة الحوثـــي على 
صنعاء وشـــعارهم الموت لاميركا 

والموت لليهود.
******

@asuwayed
تجاه  ضعيف  الخليجي  الصوت 
مـــا يحدث فـــي العـــراق، وهو لا 
يختلـــف عما يحدث فـــي اليمن، 
فضـــح طهـــران يتـــم بالتجـــريم 

الدولي لجرائم الميليشيات.

@mama3344  
صبرا سيزهر الياسمين قريبا.

******
@3anzehWalo6aret  
الدول  المبـــررات..  تفتعـــل  الـــدول 
ترتكـــب الموبقات.. لكن ليس هنالك 
دولـــة توثق إجرامهـــا وتتباهى به 

رسميا.. داعش وحدها تفعل ذلك.
******

@MousaAlomar  
تحـــس أن دي مســـتورا مـــن حبه 
للأسد وهو سويدي الجنسية مقدم 
على طلب لجوء في القرداحة ولسه 

ما عطوه أوراق.
******

@nbenotman  
علـــى مـــدى ســـنتين والكثيـــر من 
مطار  يســـتخدمون  داعش  أعضاء 
من  لتحركاتهم  مصراتـــة  ومينـــاء 
وإلى تركيـــا ذهابا وإيابا لمســـرح 

عمليات العراق/ سوريا.
******

@abd_abbara 
قمّة القهـــر.. عندما أقـــرأ تعليقات 
مؤيـــدي الثـــورة أحدهـــم يحصي 
عدد شـــهداء #دمشـــق والآخـــر يردّ 
عليه بذكر عدد شهداء مدينة #دوما 

والعكس بالعكس!
******

@Momen0o  
داعـــش تخـــدم أميـــركا! طيـــب لمـــا 
الرئيس مرسي رضي الله عنه خطب 
خطبته الشـــهيرة ودعا إلى الجهاد 
في سوريا كانت داعش تخدم من؟

@JasemMurad  
لا أوافـــق أبـــدا على إغـــلاق قناة 
العربية والجزيرة والقنوات التي 
شـــاكلتها فمن خلالها تســـتطيع 
معرفـــة الأخبار المفبركـــة وكيفية 

توجيه العقول الخاوية.
******

@alhabibali 
عندما تستنكر جريمة بشعة كقتل 
المصريـــين في ليبيا ثـــم تجد من 
يهاجمك مستشـــهدا بحـــق قتلى 
آخرين فاعلم أنك أمام داعشي أو 

مشروع داعشي.
******

@x_3ql 
الاسم: سعودي. الوظيفة: المخول 

من الله للحكم بالجنة والنار.
******

@Azizalqenaei 
عـــلاج الإدمـــان لا يحـــرز نجاحا 
كبيـــرا إذا لـــم يقر المريـــض بأنه 
مدمن، كذلك لا يمكن إصلاح الفكر 
الإســـلامي إذا لم يقر المســـلمون 

بأنه أحد أبواب الإرهاب.
******

@Momen0o 
كل مواطـــن شـــريف ممنـــوع من 
يقـــوم  حتـــى  لوطنـــه  الغضـــب 
على  بالكشف  والنشطاء  الإخوان 
ســـجلك الاســـتنكاري لكل جريمة 
وكارثـــة طبيعية حدثت على وجه 

الكرة الأرضية.
******

@Alqindhary 
صفـــات الفرقة الناجيـــة يأخذون 
صور ضحايا الـــزلازل والبراكين 
والحوادث ويكتبون تحتها (انظر 
ماذا يفعل بالمســـلمين في بورما) 

هؤلاء خصيصاً لهم الفردوس.

@NancyPelosi
نانسي بيلوسي
سياسية أميركية

@Aala95  
الأطفـــال التـــي ادعـــت الجزيـــرة 
مباشـــر أنهـــم قتلـــوا مـــن طراز 
الطيـــران المصـــري صورهـــم في 
غوغـــل وهـــم أطفـــال مـــن مدينة 
البيضاء اختنقوا بالغاز. الجزيرة 

أي أخلاق تمارسين؟
******

@nermine_gouda 
كلنا اقبـــاط مصر مافيـــش حاجة 
اســـمها قبطـــي أو مســـلم، كلنـــا 
مصريون الوطن لنا جميعا والدين 

علاقة خاصة بين العبد وربه.
******

@Hazem__Azim 
بيـــان  فـــي   " المســـلحة  "قواتكـــم 
المســـلحة  للقوات  الاعلى  المجلس 
رغم انها في قلوبنا لكن ســـماعها 

في البيان كان رائعا وملهما. 
******

@KhaledElNabawy  
مصـــر فـــي حالـــة حـــرب وعلينا 
جميعا ان نتحمل المســـؤولية مع 
جيشـــنا العظيـــم نســـانده حتى 
تنتصـــر مصـــر وتبقـــى وطنا لنا 

جميعا بإذن الله.
******

@nabilelhalfawy 
كلمة هادئـــة صادقة.. مضى وقت 
الهذر والهزل بخصوص جيشـــنا 
المعنوية.  والروح  الوطني  وأمننا 
فليحـــذر مـــن اعتـــاد الاســـتهانة 
والتســـيب من الانزلاق إلى خيانة 

عظمى.

@Ben_Mussa  
لا أحد يمثلنا.. الكل يمثل علينا.

******
@youssef13129082  

في لهجتنا المحلية نقول إن فلان 
"بدي يْفَتْرْشْ" عندما يفقد بوصلة 
الكلام وهذا ينطبق على عدد غير 

قليل في تويتر بالأمس.
******

@AnwarGargash  
التطور المأســـاوي للأحداث يؤكد 
مجددا قلق الإمارات من الفوضى 
التطـــرّف  وتمكـــن  ليبيـــا  فـــي 
والإرهاب من مفاصلها، ما نشهده 
خطر داهم وليس صراعا محليا.

******
@aliwahida  
بلاش تكسير دماغ، فيلم، أو مش 
فيلـــم مخابراتي المهم ان موســـم 
الصيد بدأ الغاضب يشـــمر على 
ذراعيـــه ويعلنها مقاومة او ينظم 

إلى داعش او ينفجر.
******

@Boukacheche_TN  
وصفهـــم  علـــى  تصـــرون  لمـــاذا 
هـــم  الأقبـــاط"..  بـ"المصريـــين 
مصريـــون فقـــط بل هم شـــهداء 
مصـــر.. لا تنجـــروا إلـــى مربـــع 

داعش.. خانة صراع الأديان.
******

@libyanwoman1  
فـــي ذات الوطن.. رجال يحاربون 
الإرهـــاب ويموتـــون.. واخـــرون 

يحتفلون من أجل كرة قدم.

سوريا

حراك على الشــــــبكات الاجتماعية بموازاة 
حراك شعبي كبير تعيشه تركيا هذه الأيام 
بعــــــد مقتل الطالبة أوزجــــــي جان أصلان 

بوحشية بعد تعرضها لاعتداء بدني.

@eyad1949  
الشـــيخ نبيـــل قاووق: ســـنكون 
حيث يجـــب ان نكون بـــلا قيود 
وبـــلا شـــروط. بـــاراك أوباما لا 
يجـــرؤ على قول هذا الكلام. لا بد 

أن هناك خطأ ما!
******

@daywood  
قـــوة لبنـــان فـــي ضعفـــه وفـــي 
مديونيتـــه وفـــي حفاظـــه علـــى 
أرضه محتلة وفي تحكم إسرائيل 
اصحاب  وبتحكم  نفطـــه  بحقول 

المليارات بمصير اقتصاده!
******

@jamalfayad  
مطلـــوب مـــن الحكومـــة تكذيب 
الشـــائعة المغرضة التي تقول إن 
في لبنان وزيـــرا للطاقة والمياه.. 
أقســـم بالله مش حاســـين فيه لا 

هو، ولا بالطاقة ولا بالمياه.
******

@HaririSaad  
بـــين  المنتصـــف  فـــي  مـــكان  لا 
الاعتـــدال والتطرف او بين لبنان 
السيد المستقل وبين لبنان الفتنة 

والانسحاب.
******

@EddeRoger  
الشـــخصية العســـكرية الأولـــى 
في"حزب الله ''تقود معركة مثلث 
ريـــف درعا هي معركة أمن حدود 
إســـرائيل لذا هي أم المعارك أهم 

من دمشق.

مغردون: ومع ذلك نساء تركيا ينتفضن لكرامتهن ضد فكر الإسلاميين 

فهي تدور يا شيخ

متظاهرات يحملن لافتة عليها صورة للضحية مرفقة بتعليق «النسيان خيانة}

[ بيرين سات تقود ثورة على الشبكات الاجتماعية ضد العنف المسلط على المرأة

قتلـــت  تركيــــة  امــــرأة 

العـــام الماضـــي نتيجـــة 

أعمـــال العنـــف من قبل 

الرجال
240

بيرين سات:

أن تكون امرأة أمر صعب، 

أن تكون فتاة جميلة أمر 

أصعب في هذه الدولة

حقق فيديو بث على يوتيوب  أعده مسلمون لمواجهة انتشار الإسلاموفوبيا نسبة مشاهدة عالية، بلغت مليونا و٤٢٤ ألف مشاهدة.  

الفيديو في إطار حملة تحمل اســـم «مشـــروع الثقة العمياء} حيث ينزل أحد شباب الحملة ويقف وسط شوارع مدينة تورونتو الكندية 

معصوب العينين فاتحا ذراعيه وبجواره لافتة كتب عليها «أنا مسلم ويصفونني بالإرهابي، أنا أثق فيك، هل تثق في؟ إذا عانقني}.
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الأطفال عرضة للعصابات التي تهدف للربح السريع والسهل وذلك تحقيق

باســـتغلال حالتهم النفسية والجسدية في استعطاف المارة قصد 

الحصول على الأموال.

تشـــير الإحصائيات إلى أن نحو مئة مليون إلى مئة وخمســـين مليون  

طفل حـــول العالم يتخذون من الشـــوارع أماكن  إقامـــة فيما يناهز 

عددهم نحو عشرة ملايين طفل في العالم العربي.

يغزو عدد كبير من أطفال الشوارع والأسواق المكتظة أو يشكلون 

طوابير في مفترقات الطرق عارضين سلعا تتشابه في أحيان كثيرة 

ومنها ورود، وقطع حلوى أو مناديل ورقية وغيرها.

} بيــروت - يحتضن لبنان بين شوراعه أكثر 
من 1500 من أطفال الشـــوارع، يشـــكل  الأطفال 

السوريون اللاجئون النسبة الأكبر منهم.
ويرزح أغلبية هـــؤلاء الأطفال تحت ظاهرة 
الأميـــة بعد أن أجبرتهم الظروف المختلفة إما 
على ترك مقاعد الدراســـة في مرحلة مبكرة أو 

منعتهم أصلا من الالتحاق بها.
ويمتهن أطفال الشـــوارع في شوارع لبنان 
عـــدة أعمال خاصـــة منها تلـــك المتعلقة ببيع 
الســـلع للمارة من بينها الـــورود، فيما يفضل 
شق آخر من هؤلاء التسول لكسب البعض من 

المال.
ويغـــزو عدد كبيـــر من الأطفال، الشـــوارع 
والأســـواق المكتظـــة أو يشـــكلون طوابير في 
مفترقات الطرق عارضين ســـلعا تتشـــابه في 
أحيـــان كثيـــرة ومنها ورود، وقطـــع حلوى أو 

مناديل ورقية وغيرها.
ويطارد هؤلاء المارة وخاصة ذوي الملامح 
الأجنبية، وتدل طرقهم على خبرة اكتســـبوها 
بعد تجربة ليســـت بالهينة في شـــوارع لبنان. 
ولا يتورعـــون في ســـرقة بعـــض الأغراض إذا 

ضاقت بهم السبل.
وقد تجد العصابات التي تهدف إلى الربح 
الســـريع والســـهل فـــي هؤلاء فرصة ســـانحة 

لاستثمار حالتهم النفسية والجسدية 
فـــي اســـتعطاف المـــارة قصـــد 

الحصول على الأموال.
وتوضـــح فيديوهـــات 

علـــى  مرفوعـــة  كثيـــرة 
التواصـــل  شـــبكات 
الاجتماعي أن مظهرهم 
وبنيتهـــم  الخارجـــي 
الضعيفـــة  الجســـدية 
الوحيد  الدليـــل  همـــا 

لفئـــة  انتمائهـــم  علـــى 
تختلف  فيمـــا  الأطفـــال، 

وأحلامهـــم  تطلعاتهـــم 
اختلافـــا جذريـــا عـــن أحلام 

بقيـــة الأطفال في أنحـــاء مختلفة 
من العالم.

وبـــات مألوفا لدى اللبنانيين مشـــهد طفل 
حافـــي القدميـــن في فصل الشـــتاء القاســـي 
وهو يتوســـل في محطات النقل أو يســـتجدي 
أصحاب السيارات في مسح بلورها مقابل نزر 

قليل من المال.
والجســـور  الحافـــلات  محطـــات  وتمثـــل 
والبيـــوت المدمرة مآوي دائمـــة ومؤقتة لعدد 
من هؤلاء الأطفال تقيهـــم تقلبات الطقس على 

امتداد السنة.
ولا تعتبـــر ظاهـــرة أطفال الشـــوارع حكرا 
على لبنان أو دول الجوار فحســـب، إذ ســـبق 
لمنظمات إنســـانية وأخرى دوليـــة أن أطلقت 

صيحات فزع بعد ورود أرقام مخيفة.
إذ تشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن نحو مئة 
مليون إلى مئة وخمســـين مليـــون  طفل حول 
العالم يتخذون من الشوارع أماكن عمل وسكن 
في الآن نفســـه فيما يناهز عددهم نحو عشرة 

ملايين طفل في العالم العربي.
وتتضافر جهـــود المجتمع المدني المكون 
مـــن جمعيات ومنظمـــات حقوقية وإنســـانية 
لحمايـــة أطفال الشـــوارع من التشـــرد غير أن 
نقص الموارد المالية يعيق عملها بشكل كبير 
ما جعلها تطلق نداءات اســـتغاثة متكررة إلى 
الجهـــات الدوليـــة والعربيـــة لتمويل خططها 

ومشاريعها في هذا المضمار.

وتبلـــغ أعمـــار أكثـــر مـــن نصـــف الأطفال 
وغالبيتهم من الذكور بين عشـــرة و14 ســـنة، 
علما أن 25 بالمئة منهم تحت سن التاسعة وفقا 
لدراســـة دولية  أعدتها بالاشتراك بين منظمة 
العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســـيف) ومؤسســـة (انقـــذوا الأطـفـــال) 

بالتـعاون مـع وزارة الـعـمل اللبنـانية.
ويقـــوم نحو 45 بالمئة من هـــؤلاء الأطفال 
بطلب المال من المارة وركاب السيارات، فيما 
37 بالمئة منهم يبيعون أغراضا مختلفة بينها 
الورود. ويكسب أطفال الشوارع في المتوسط 

ما لا يقل عن 12 دولارا يوميا.
ويشتغل السواد الأعظم من هؤلاء أكثر من 
ستة أيام في الأسبوع وثماني ساعات ونصف 

الساعة في المتوسط يوميًا.
وذكرت الدراســـة التي شملت 18 منطقة في 
أنحاء متفرقة من لبنان أن هناك أكثر من 1500 
طفل يعيشون ويعملون على الطرقات، علما أن 
القائمين على الدراســـة أشـــاروا إلى أن العدد 

الحقيقي قد يكون أكبر بثلاث مرات.
وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد اللاجئين 
السوريين في لبنان 1.1 مليون شخص، يعيش 
معظمهم في ظروف صعبة ويعانون من نقص 

في الحاجات الأساسية.
وتؤدي عوامل أربعة إلى عيش أو 
عمـــل الأطفال في شـــوراع لبنان 
وفقـــا للدراســـة ذاتها، وهي 
الاجتماعـــي  الاســـتبعاد 
وهشاشـــة وضع الأسرة 
اللاجئيـــن  وتدفـــق 
الســـوريين إلـــى لبنان 
المنظّمـــة  والجريمـــة 

واستغلال الأطفال.
التدفق  أدى  وبينما 
من  للنازحيـــن  الأخيـــر 
عدد  زيـــادة  إلى  ســـوريا 
الشـــوارع  فـــي  الأطفـــال 
الدراســـة أن النزوح  أظهـــرت 
لهـــذه  الأساســـي  الســـبب  ليـــس 

الظاهرة.
وأدت الأزمة الســـورية إلى انخفاض معدل 
النمو الحقيقي للناتج المحلي في فترة 2011–

2014 وتقدر الخســـائر التراكمية وفق دراســـة 
أعدها فريق من الخبراء اللبنانيين بـ9.6 مليار 

دولار.
وصرح نائـــب المديـــر الإقليمـــي لمنظمة 
العمل الدوليـــة للدول العربية فرانك هاجمانك 
أنـــه ”على الرغم من أن ما يقـــارب ثلاثة أرباع 
هؤلاء الأطفال يأتون من سوريا، إلا أن انتشار 
الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع 
ًـــا عـلـــى المـــــدى الطويـل فـي  يشــــكل تحديـ

لبـنان“.
ويتعـــرض الأطفال في الشـــوارع اللبنانية 
إلـــى جميع أشـــكال الاســـتغلال والإيـــذاء في 
حياتهم اليوميـــة، فضلا عن المخاطر المهنية 
ما حدا باليونســـيف وفقا لممثلتـــه في لبنان 
أناماريـــا لوريني إلى الالتزام بخلق بيئة توفر 
الحمايـــة، حيـــث تُخفف القوانيـــن والخدمات 

والممارسات من تعرض الأطفال للخطر. 
والعمل مـــع الجهـــات الفاعلة الرئيســـية 

والحكومية في منع ومعالجة القضية
 وكشفت منظمة العمل الدولية أن الدراسة 
شـــملت إجـــراء مقابـــلات مـــع 700 طفـــل في 
الشـــوارع من مجمل ما يقارب 1510 أطفال في 

العينة التي تغطي 18 قضاء.

 وذكـــرت الدراســـة أنه جـــرى العثور على 
الغالبيـــة العظمى من الأطفال الذين يعيشـــون 
أو يعملون في الشـــوارع في المدن خاصة في 

بيروت وطرابلس.
وتعتبـــر ظاهرة أطفال الشـــوارع في لبنان 
ظاهـــرة معقدة نظرًا لارتباطها بقضايا الاتجار 
بالبشر والأنشطة غير المشروعة الأخرى فضلاً 
عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والقانوني 

للأطفال المتضررين. 
وأعلن ممثّل منظمة إنقاذ الطفل الدولية في 
لبنان إيان رودجرز أن ”انتشـــار الأطفال الذين 

يعيشون أو يعملون في الشوارع قضية طويلة 
الأمد وتشكل تحديًا مســـتمرًا مرتبطا بقضايا 

اجتماعية واقتصادية أكبر في لبنان“.
وأوصـــت الدراســـة بتنســـيق الجهود بين 
الدوليـــة  والمنظمـــات  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
والمجتمـــع المدني لإبعـــاد أكبر عدد ممكن من 
الأطفال من الشـــوارع وإعـــادة تأهيلهم ومنع 

استغلالهم. 
وقـــال الطفـــل مصطفـــى (11 عامـــا)  فـــي 
شـــهادته التي عرضت تزامنا مـــع الإعلان عن 
نتائج الدراسة ”العديد من الناس سخروا مني 

وتعدوا علـــي بالضرب“، مضيفـــا ”أحلى يوم 
هـــو اليوم الذي أذهب فيه إلى مكتب الحوالات 

لأرسل المال إلى أهلي في سوريا“.
اللبنانيـــة التدابيـــر  الســـلطات  وشـــددت 
المتعلقـــة بدخـــول الســـوريين اللاجئين على 
الحـــدود اعتبـــارا من مطلـــع ينايـــر، كما أنها 
فرضت عليهم الحصول على ســـمة دخول، في 
إجراء هو الأول مـــن نوعه في تاريخ معاملات 
البلدين. كما أعلنت أنها لن تســـتقبل أي نازح 
ســـوري بعد الآن، باستثناء الحالات الإنسانية 

الملحة.

ــــــد الســــــريع لعدد أطفال الشــــــوارع في المــــــدن اللبنانية، جعل المنظمات الإنســــــانية  التزاي
والجهات المســــــؤولة في لبنان تدق ناقوس الخطــــــر إزاء ظاهرة لم تكن إلى الأمس القريب 

موضوع جدل.

بيروت عاجزة عن لم شمل أطفال الشوارع
ّ

1500
عدد أطفال الشوارع

 في 18 منطقة بلبنان 

وفقا لدراسة دولية
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يمينة حمدي

} لـــم تعد تربية الأطفـــال تعتمد على الغريزة 
الأبويـــة وخبرات الأجداد بعـــد أن وجد الآباء 
أنفســـهم محاطين بكم هائل مـــن المعلومات 

التربوية المتوفرة على شبكة الإنترنت.
وأشارت دراســـة جديدة إلى أن حوالي 90 
بالمئة من الأمهات يعتمدن على الاستشـــارات 
الاجتماعيـــة  المواقـــع  علـــى  المنشـــورة 
والمنتديات في كيفية تنشئة الأطفال والعناية 

بهم.
وبينت العديد من الأبحاث أن الآباء يجدون 
اليوم صعوبة في تربية أطفالهم بسبب وتيرة 
الحياة الســـريعة وانشـــغالهم الدائم بالعمل 
وعـــدم ثقتهم في خبرات الجدات، مما يجعلهم 
يرتـــادون المنتديـــات الإلكترونيـــة بحثا عن 
الاستشـــارات التي من شـــأنها أن تســـاعدهم 
على اكتســـاب المهارات التي قد تسهل عليهم 

أدوارهم.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن أغلـــب الأســـر تثق 
فيمـــا تقدمه لها المواقـــع الإلكترونية وتعتقد 
أن مـــا تســـتقيه منها من معلومـــات يوفر لها 
الخبـــرة والوقت والجهد ويجنبها المشـــاكل 
والصعوبـــات التـــي يمكـــن أن تعترضها في 
تربية أطفالها، فإن الخبراء يحذرون من الثقة 
الكلية بتلك الاستشـــارات التي يمكن أن تضر 

الأطفال أكثر مما تنفعهم.
وآخذ علماء النفس على الأســـر اعتمادها 
علـــى مصـــادر غيـــر موثـــوق فـــي صحتهـــا، 
مشـــيرين إلى أن العمل بإرشادات التطبيقات 
الإلكترونية يمكن أن يعرض الأطفال لمشـــاكل 
ســـلوكية، أو يتســـب في إصابتهـــم بأمراض 
قد تـــؤدي بحياتهم، كما رجحـــوا أن الأجداد 

يشكلون أفضل راع للأحفاد.

ونوهـــوا بقيمـــة الـــدفء العاطفـــي الذي 
يضفيه الأجداد علـــى العائلة وما له من تأثير 
على ذكاء الطفل ونموه العقلي وتطور قدراته 

الذهنية وتوجيه وصقل مهاراته الاجتماعية.
وقالـــوا إن الجـــدات لعبن عبـــر العصور 
أدوارا حيوية في تغذية وتربية الأجيال، إلا أن 
هـــذه الأدوار تقلصت في المجتمعات الحديثة 

بسبب تغير النظرة الاجتماعية للمسنين. 
ونوهـــت دراســـة أجراها معهد فيســـكال 
ومؤسســـة نوفيلد في بريطانيا بقيمة العلاقة 
الإيجابية بين التنمية الاجتماعية والعاطفية 
وبين اعتناء الأجداد بالأطفال في الأســـر التي 

تحظى بتعليم جيد.
وأكد الباحثـــون أن الأطفال الذين يقضون 
أوقاتهـــم فـــي بيئـــة أســـرية عاطفيـــة تتطور 
مهاراتهـــم اللغويـــة ويصبحـــون أقـــدر على 
القراءة والكتابة وتهجئة الكلمات من أقرانهم 

الذين يذهبون إلى دور الحضانة.
وقالت الطبيبة النفسية كريستين ويبر إن 
"العلاقـــة بين الأحفاد والأجداد خاصة للغاية، 
ويمكننـــا جميعا أن نتذكر ما فعلناه وتعلمناه 

مع أجدادنا".
وأشـــارت الإحصائيـــات الحديثـــة إلى أن 
الأجـــداد يســـاعدون الأســـر البريطانية على 
تربية الصغار أكثر من ذي قبل، كما أن الأطفال 

يمضون وقتا أكثر مع أجدادهم.
واتجـــه حوالي 1.9 مليون جـــد وجدة في 
المملكـــة المتحـــدة إلى العمـــل لبعض الوقت 
لتقليل ســـاعات العمل، من أجل التفرغ لرعاية 
أحفادهـــم والإشـــراف على تربيتهـــم في ظل 

انشغال والديهم.
أما فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية فقد 
كشـــف مكتب الإحصاء أن حوالي 9 بالمئة من 
مجمـــوع الأطفال في البلاد عاشـــوا في رعاية 
الجـــد أو الجدة في عـــام 2009، وتعتبر تربية 
الأحفاد بالنســـبة لهؤلاء الأجداد عملا مقدسا 

رغم صعوبته.
كما أشـــاد خبراء الأســـرة بأهمية تواجد 
الأجـــداد في حيـــاة الأحفاد وما لـــه من تأثير 
ســـلوكم  علـــى  وخاصـــة  عليهـــم،  إيجابـــي 
الاجتماعي، مشـــيرين إلـــى أن علاقة الوالدين 

بالأطفال، لا يمكـــن أن تعوض اهتمام الأجداد 
بالأحفـــاد، فالأجـــداد يقومـــون أحيانـــا بدور 
يشـــابه دور رجـــل الأمـــن الذي يعطـــي دوما 

إحساسا بالطمأنينة.
أكســـفورد  بجامعة  أكاديميـــون  وقـــوض 
ومعهد التربيـــة بلندن الاعتقاد الســـائد لدى 
أغلـــب الآباء بـــأن اعتناء الاجـــداد بأحفادهم 
يجهـــد صحتهـــم أو يتلف ســـلوكهم، بل على 
العكس فالأطفال الذين يرعاهم أجدادهم كثيرا 
ما يتطـــورون علـــى نحو أفضل مـــن الأطفال 
الذين يتم إرســـالهم إلـــى دور حضانة باهظة 

التكاليف.
وأكـــدوا أن الأجـــداد يضيفون الســـعادة 
علـــى حياة الأطفـــال الصغار لأنهـــم غالبا ما 

يقضـــون وقتا أكثر معهم بالمقارنة مع آبائهم 
العاملين، كما أنهم بارعون في حل مشـــاكلهم 

وكذلك التخطيط لحياتهم المستقبلية.
وأشاروا في دراســـتهم التي أجريت على 
عينة تتكون من أكثر من ألف وخمسمائة طفل 
أن الأجـــداد يمكن أن يســـاهموا فـــي تلطيف 
الأجواء وتهدئة الأطفال في وقت الأزمات التي 

تطرأ داخل الأسرة.

وكذلك وجـــد الباحثون أن جدة واحدة من 
كل ثلاث جـــدات تعتني بانتظام بحفيد، بينما 

40 بالمئة يساعدون في تربيتهم.
وقال عالـــم الاجتماع الألمانـــي غير هارد 
إن الطفـــل يكتســـب معارف عديـــدة من خلال 
معايشـــته اليوميـــة لجديه، فهمـــا يقدمان له 
الدعـــم المعنوي ويملأن الفراغ العاطفي الذي 
يمكن أن يحدثه طلاق والديه أو غياب أحدهما  .
ويمكـــن للأجداد أيضا أن يجنـــوا الفائدة 
نفسها من تواجد الأحفاد في حياتهم، فقضاء 
بعض الوقت مع أحفادهم يســـاعد على تعزيز 
قدراتهـــم العقليـــة، ويبعـــد عنهم الاحســـاس 
بالوحدة الـــذي يعمق لدهم الشـــعور بالعزلة 

الاجتماعية ويصيبهم بالاكتئاب.

هل يعوض الإنترنت الأجداد في تربية الأحفاد
[ الخبراء يدعون إلى إعادة الأطفال إلى أحضان الأجداد  [ الطفل يكتسب أكثر من فائدة معنوية ومعرفية من أجداده

الآباء العصريون يتخلون عن خبرات الأجداد ويلهثون وراء المنتديات الإلكترونية لاكتساب 
المهارات التربوية في تنشئة الأطفال والعناية بهم.

الأجداد لعبوا عبر العصور أدوارا حيوية في تربية الأجيال

◄ قال رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون إن بريطانيا قد 

تخفض مزايا الرعاية الاجتماعية 
للأشخاص الذين يرفضون العلاج 
من السمنة أو إدمان المخدرات أو 

الكحوليات.

◄  أقدمت بريطانية على الانتحار 
خوفاً من العنوسة، بعد أن اقتربت 

من سن الثلاثين دون أن تتزوج 
أو تنجب الأطفال وتحقق حلمها 
بتكوين أسرة مستقرة وسعيدة.

◄  ذكرت صحيفة ”بارول“ 
الهولندية أن إيجارات المساكن 
في العاصمة أمستردام ارتفعت 
بصورة حادة، مما صعب الأمر 

على أصحاب الدخل المحدود في 
إيجاد شقة بسعر معقول.

◄  أوضح الباحثون البريطانيون 
أن خرف الشيخوخة يعد السبب 

الرئيسي للوفاة بين البريطانيات، 
حيث ينتهي بهن الأمر لزيادة 

مخاطر إصابتهن بالإجهاد 
النفسي والعاطفي، وهو ما قد 

يترتب عليه فقدان الوظائف.

◄  كشفت دراسة بريطانية وجود 
علاقة قوية بين تدخين الحشيش 

وبين ارتفاع فرص الإصابة 
بالجنون، وهو ما يعد أمرا خطيرا 

للغاية، كما تعد هذه النتائج 
بمثابة جرس إنذار للملايين من 

المراهقين والشباب الذين يتعاطون 
مخدر الحشيش حول العالم.

◄ توصلت دراسة أميركية إلى 
أن أدمغة المعمرين ذوي الذاكرة 
الجيدة تختلف كثيرا عن أدمغة 

كبار السن العادية، ويكمن 
الاختلاف في التركيب الهيكلي 

للدماغ.

باختصار موضة

} تغزو مطبوعـــات الزهور عالم 
ربيع  فـــي  النســـائية  الموضة 
لتســـتحضر    2015 وصيـــف 
روح السبعينيات، التي تمتاز 
بالبهجة والإقبال على الحياة.

وأوضحـــت مجلة ”إن 
الألمانيـــة أن  ســـتايل“ 
مطبوعات الزهور ذات 

الألوان الزاهية تزين 
الفساتين أو توليفة 
والتنانير  البلوزات 
لتمنح المرأة إطلالة 
رقتها  تعكس  جذابة 

وأنوثتها.
وأضافت المجلة 
الــمــعــنــيــة بــشــؤون 
والجمال  الموضة 
أن بعض الفساتين 

المزدانة بمطبوعات 
الزهور تأتي بقصّة 

قصيرة وتشتمل 
عــلــى ســحّــاب، 
تتسم  ــتــي  وال
بطابع كاجوال 

المرأة  يمنح  وعصري 
إطلالة جريئة.

أخرى  جهـــة  ومـــن 
أســـبوع  انطلاق  ومـــع 
الموضة فـــي نيويورك، 
حيث يتســـابق مصممو 

ودور الأزيـــاء الكبرى في 
عرض أحدث إبداعاتهم في 

مجال الموضة، قررت شركة 
إبســـون للطابعات المزاحمة 
في هذه السوق على طريقتها، 
حيث نظمت احتفالا كبيرا في 

قاعة ”إنداستريا سوبر ستديو“ 
الأزيـــاء  عارضـــات  بحضـــور 
لعرض  والمدونين  والمصمميـــن 

طابعتهـــا الجديدة شـــور كلور إف 
7070 التـــي تســـتطيع الطباعة على 

الأقمشة مباشرة.

مطبوعات الزهور 
تزين الموضة

} الربــاط - بأوجـــه أخفت قســـاوة الزمن 
تقاســـيمها،  الدهـــر  ومســـح  ملامحهـــا، 
وبأجســـاد أجبرتهـــا تجـــارب الحياة على 
الإعياء، وبابتســـامة عريضة وكلمة طيبة، 
يستقبل نزلاء المركز الاجتماعي للمسنين، 
بالعاصمة المغربية الرباط (شـــمال)، كل 

زائر لهم، وكل سائل عن أحوالهم.
تابـــع  بالربـــاط  المســـنين  ومركـــز 
لمؤسســـة محمـــد الخامـــس للتضامـــن 
”مؤسســـة يرأســـها العاهـــل المغربـــي“ 
يقطنه حاليا 20 مسنا و19 مسنة، ويشرف 
على تســـييره مكتب مكون مـــن مجموعة 

شركاء بينهم جمعيات مجتمع مدني.
ويقدر عدد الأشخاص المسنين بالمغرب 
حاليـــا نحو 3 مليون مســـن، حســـب تقرير 

حديث لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتختلف الأســـباب التي تدفع كل مســـن 
ومســـنة للالتحاق بدور العجـــزة، ما بين من 
وجد نفســـه وحيدا بلا أهل بعـــد عمر طويل، 
ومن أفاقت لتكتشـــف أن أولادها اقتادوها لدار 
العجزة، ومن تعرض للتشرد ولم يكن أمامه إلا 

أن يلجأ إلى هذه الدار.
لكن هذه الأســـباب ولو أنها لن تنســـى، إلا 
أنهـــا لم تمنعهـــم من حيـــاة اجتماعية جديدة، 
حيث يحـــاول العديد منهم، خلـــق جو يعوض 
حضـــن العائلة والأبناء، واللجوء إلى أنشـــطة 
ترفيهية وثقافية، كالرســـم والكتابـــة والطرز، 
جعلت بعضهم يكتشـــف مواهب خاصة لم يكن 

يعلم بها.

رقيـــة الصحـــراوي، هـــي إحـــدى هـــؤلاء 
المبدعين، فقد اكتشفت موهبتها في الرسم قبل 
6 أشهر بمســـاعدة وتدريب أستاذ لها بالمركز 
الاجتماعي للمســـنين. تقول ”عوض أن أشاهد 
التلفاز أو أتبادل أطراف الحديث مع أحد، أقوم 
بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم، وأحدد في 

رأســـي ماذا سأرســـم“. وتضيف ”أحس براحة 
كبيرة خلال قيامي بالرســـم، أحس أن لي حياة 
جديـــدة، أن لي هـــدف، بل لم أحـــس يوما أني 

كبيرة في السن“.
ونالت الصحراوي جوائز وشواهد تقديرية 

عديدة، وشاركت بالعديد من المعارض.

دار المسنين تكشف موهبة عجوز مغربية في الرسم

جرائم الشرف تغتال العائلات القاتلة اجتماعيا
} رام الله - أكدت دراســـة فلســـطينية حديثة 
تحـــت عنوان ”الآثـــار النفســـية والاجتماعية 
للقتـــل على خلفية الشـــرف مـــن منظور أفراد 
أســـر الضحايا فـــي فلســـطين“، أن العائلات 
التـــي تقتل إحدى بناتها على خلفية الشـــرف 

تتعرض لقتل اجتماعي.
وتوصلت الدراســـة التي أنجزتها ســـلام 
الخطيـــب المختصـــة فـــي الصحة النفســـية، 
اســـتكمالا لرســـالة الدكتـــوراه مـــن جامعـــة 
”مانشيســـتر“ البريطانية، أن العائلات ما بعد 
القتل تنبذ من قبل جميع أفراد المجتمع، عكس 
المبـــرر الذي تســـوقه للقتل وهـــو ”تنظيف 

شـــرف العائلة“.  وكشـــفت الدراسة أن جرائم 
القتـــل تتميز بأنهـــا عنف موجه ضـــد المرأة، 
وبالتالـــي تعكـــس التفرقة واللامســـاواة بين 

الجنسين. 
كمـــا أظهـــرت أن القتل على خلفية شـــرف 
العائلة جريمة عالمية تحصد أرواح ٥٠٠٠ امرأة 

حول العالم سنويا.
وذكرت منســـقة منتدى المنظمـــات الأهلية 
الفلســـطينية لمناهضـــة العنـــف ضـــد المرأة، 
صبـــاح ســـلامة، أن أهمية الدراســـة تنبع من 
”تنامي ظاهـــرة القتل على خلفية الشـــرف في 

المجتمع الفلسطيني“.

 وأشـــارت إلـــى أن ما يحدث فـــي المجتمع 
الفلســـطيني، يشـــابه كثيـــرا مـــا يحصل في 
المجتمعـــات العربيـــة المحيطـــة فيمـــا يتعلق 

بجرائم قتل النساء. على خلفية الشرف.
وعرضت نتائج الدراسة خلال ورشة عمل 
نظمها منتدى المنظمات الأهلية الفلســـطينية 

لمناهضة العنف ضد المرأة، في رام الله.
وأوضحـــت ســـلام الخطيب أن ”الدراســـة 
تخصصـــت بجرائـــم القتل على خلفية شـــرف 
العائلة في فلســـطين، من خـــلال مقابلة أفراد 
الأسر أنفسهم“. وأضافت: استغرق العمل على 
الدراسة ٣ أعوام متواصلة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٢.

أكـــدت دراســـة صينية أن تنـــاول ما لا يقـــل عن 100 غـــرام من 

الســـمك أســـبوعيا، بدءا مـــن عمر 65 ســـنة، يؤثـــر إيجابيا على 

القدرات الذهنية كالانتباه وحاسة التوجه.

قالـــت بوابة الجمـــال {هـــاوت.دي} الألمانية إن الغـــدد الدهنية 

بفروة الرأس لا تمد الشـــعر أحيانا بالدهون التي يفرزها الجســـم، 

ومن ثم تكون النتيجة جفاف الشعر وتقصفه.

أظهـــرت الدراســـات أن كل من يعانـــي من الأرق غالبـــا ما تكون 

حـــرارة جســـمه أكثـــر ارتفاعا مـــن الشـــخص الذي ينام بشـــكل 

طبيعي، لذلك من المحبذ أن تكون الغرفة مبردة خلال النوم.

رقية الصحرواي اكتشفت موهبتها في الرسم في المركز الاجتماعي للمسنين بالرباط

وجـــود علاقـــة إيجابية بـــين التنمية ◄

الاجتماعيـــة والعاطفية وبين اعتناء 

الأجـــداد بالأطفـــال في الأســـر التي 

تحظى بتعليم جيد

ـــة مـــــن الأمــــهــــات  ـــالمـــئ ب

يعتمدن على الاستشارات 

المــنــشــورة عــلــى المــواقــع 

الاجتماعية والمنتديات
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◄ التقى بادو الزاكي مدرب المنتخب 
المغربي لاعب أياكس أمستردام أنور 
غازي لإقناعه بحمل قميص المنتخب 
المغربي في الفترة القادمة، ومعرفة 
موقفه قبل استدعائه لخوض ودية 

الأوروغواي.

◄ تأكد غياب مهند عسيري لاعب 
أهلي جدة عن الفريق لمدة شهر 
بسبب الإصابة. وتعرض مهند 

عسيري لإصابة في لقاء الهلال في 
نهائي الكأس الذي أقيم الجمعة 

الماضية وتوج به فريقه.

◄ زعم مصطفى براف رئيس 
اللجنة الأولمبية الجزائرية، أن 

الغابون ستستضيف نهائيات كأس 
أمم أفريقيا لكرة القدم ٢٠١٧، على 
حساب بلاده الجزائر مبررا ذلك 
بعوامل متعلقة أساسا بمصالح 

الاتحاد الأفريقي (كاف).

◄ أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم 
اختيار المدرب الفرنسي هيرفي 

رينار لتولي تدريب الفراعنة خلفا 
لشوقي غريب الذي فشل في قيادة 
مصر لنهائيات بطولة كأس الأمم 

الأفريقية ٢٠١٥.

◄ حسم علاء عبدالصادق، رئيس 

جهاز الكرة في النادي الأهلي 
المصري، الجدل حول مستقبل 

الأسباني خوان غاريدو المدير الفني 
للفريق الأول مؤكدا أنه لا يوجد 
تفكير في إقالته من منصبه رغم 

اهتزاز النتائج.

◄ بلغ منتخب المغرب نهائيات 
بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 

بعدما تغلب على الجزائر ٨٤-٧١ في 
سلا ضمن تصفيات المنطقة الأولى 

للقارة. وستقام النهائيات في تونس 
بين ٢٠ و٣٠ أغسطس المقبل.

الوحدة الإماراتي يأمل في عبور السد القطري
[ أهلي جدة والقادسية الكويتي لبلوغ دور المجموعات من أبطال آسيا

} الدوحــة - يتطلـــع معتـــز برشـــم صاحب 
برونزية مســـابقة الوثب العالـــي في أولمبياد 
لنـــدن 2012 هـــذا العـــام إلـــى تحقيـــق الرقم 
القياســـي العالمي في مســـابقة الوثب العالي 
(2.45 مترا) والمســـجل باســـم الكوبي خافيير 
ســـوتومايور الذي حققه في لقاء سلمنقة في 
أسبانيا عام 1993 قبل أن يعلن الأخير اعتزاله 
رسميا عام 2001، علما أن برشم كان قد اقترب 
كثيرا من كســـر الرقم عندما حقق ثاني أفضل 
رقم في التاريخ في مسابقة الوثب العالي في 
لقاء بروكسل، المرحلة الرابعة عشرة والأخيرة 
مـــن الـــدوري الماســـي لألعـــاب القـــوى العام 
الماضي. وســـجل برشم (2.43 مترا) ليبقى رقم 
سوتوماير وقدره (2.45 مترا) صامدا منذ عام 
1993. وتبـــدو الفرصـــة متاحة هـــذا العام في 
ظل اشـــتداد التنافس واقتراب أكثر من عداء 
مـــن الرقم العالمي، لبلـــوغ التنافس في الوثب 
العالي أعلى مستوياته عبر الأوكراني بوغدان 
بوندارينكـــو (26 عامـــا) بطـــل العالـــم خارج 
الصالات (2.41 مترا)، وهو ثالث أفضل رقم في 
التاريخ بعد الرقم القياسي لسوتوماير، ورقم 

الروسي إيفان أوخوف (29 عاما) بطل أولمبياد 
لندن، الذي سجل ارتفاعا قدره (2.42 مترا) في 

لقاء تشليابينسك في يناير العام الماضي.
ويتوقع رئيـــس الاتحاد القطـــري لألعاب 
القوى اللواء دحلان الحمد أن يتم كسر الرقم 
القياســـي العالمي في الوثب العالي هذا العام 
عبـــر أحد هذا الثلاثي مشـــيرا إلى أن القراءة 
الخاصة للفنيين في ألعاب القوى تضع معتز 
برشـــم في مصاف المنافســـين على كسر الرقم 
القياســـي خاصة أن بدايته هـــذا العام كانت 
ممتازة عبر تحطيم رقمه القياســـي الآسيوي 

في سلوفاكيا. 

ويرى الحمـــد أن ”معتز برشـــم يقف على 
بوابة الإنجـــاز العالمي“. ويؤكـــد الحمد الذي 
يشـــغل أيضا منصـــب نائب رئيـــس الاتحاد 
الدولـــي لألعـــاب القـــوى ورئيـــس الاتحـــاد 
الآســـيوي للعبـــة إن معتز برشـــم ”أصبح من 
نجوم العالم، وهو يستحق الكثير، ويعتبر من 
أبرز الرياضيين في ألعاب القوى خلال الفترة 
الحالية، مشـــيرا إلى أن معتز ”سيحطم الرقم 
القياســـي العالمي ولديه القدرة على ذلك، كما 

أن لديه تفانيا وجهدا كبيرين“.
والدوري الماسي هو مجموعة من اللقاءات 
لألعاب القوى، ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب 

القوى، ويتضمن 14 مرحلة. 
وبدأت مسيرة تألق برشم مع منافسات 

الوثب العالي في عام 2010 عندما سجل 
2.31 مترا على مستوى الشباب، قبل أن 
يواصل تطوير أدائه عاما بعد آخر، ففي 

عام 2011 حقق لقب بطولة آســـيا بـ(2.35 
مترا) قبل أن يســـجل رقما قياســـيا آسيويا 

في لوزان خـــلال اســـتعداداته لأولمبياد لندن 
التي نال خلالها البرونزية. 

وســـجل البطل القطري 2.40 مترا في لقاء 
يوجـــين، وهو رقم لـــم يتخطاه ســـوى أربعة 
لاعبـــين في تاريـــخ الوثـــب العالـــي، كما فاز 
برشـــم بفضية بطولة العالم خـــارج الصالات 
في موســـكو عام 2013 قبل أن يتوج قبل فترة 

وجيزة بذهبية العالم داخل الصالات. 
ولا شـــك أن الفضية التي حققها برشم في 
موسكو 2013 تبشـــر بذهبية مقبلة في بطولة 
العالم التي ســـتقام هذا العام في الصين، لأن 
الفتـــى الطائر إبـــن الـ24 عامـــا، كان قد نجح 
في تحويـــل برونزيـــة لنـــدن 2012 إلى فضية 
في موســـكو 2013، ومن يـــدري، فقد ينجح في 
في  مداعبة الذهـــب في ملعب ”عـــش الطائر“ 

بكين 2015. 
وينتظر برشم مســـتقبل واعد جدا خاصة 
أنه لايـــزال في الرابعة والعشـــرين من عمره، 
النجـــم  أن  واضحـــة  المؤشـــرات  كل  وتبـــدو 
القطري يمضي قدما للتربع على عرش الوثب 
العالي عالميا في الســـنوات المقبلة، فهو يدخل 
العام المقبل عند بلوغه الخامســـة والعشرين 
مرحلة النضج الفكري والبدني الذي يحتاجه 
عداء ألعاب القوى ما ســـيمكنه أكثر وأكثر من 

تحقيق طموحاته. معتز برشم ينشد العالمية

أن  إلـــى  تشير  الــتــوقــعــات  كــل 

قدما  يمضي  الــقــطــري  الــنــجــم 

العالي  الوثب  عرش  على  للتربع 

عالميا في السنوات المقبلة

◄

رياضة

برشم يقف على بوابة الإنجاز العالمي

«الاتحاد الحالي يعمل وفق مبدأ التفكير الآني والقرارات الســـريعة 

دون دراســـة أو تخطيط مســـبق، الأمر الذي ينعكس ســـلبيا على 

مجمل المنظومة الرياضية للكرة العراقية». 

سعد مالح 
عضو اتحاد كرة القدم العراقي

«اليـــوم يمكننـــي التأكيد أننا بالفعل نســـير في الاتجـــاه الصحيح 

ونســـاير أهدافنا التـــي ســـطرناها بواقعية، أمام الـــوداد حضرت 

الفعالية وهذا ما أتمنى استمراره في قادم الجولات». 

وليد الركراكي 
المدير الفني لفريق الفتح الرباطي

«الأهم بالنســـبة إلي هو أن يخـــرج اللقاء الذي ســـيقام في الجزائر 

بـــروح رياضية. والأهـــم أن اللقب في النهاية ســـيذهب إلى فريق 

عربي، وأؤكد أن الأهلي جاهز لخوض هذه المباراة». 

محمود طاهر
 رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المصري

متفرقات

◄ نجح لاعب التنس الأسباني رافايل 
نادال في تحقيق حلمه بالمشاركة في 

كرنفال مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، 
حيث شوهد في الكرنفال الشهير الذي 
يقام في طريق ماركيس دي سابوكاي. 
وقال اللاعب ”إن المشاركة في الكرنفال 

للمرة الأولى تجربة رائعة“. وشارك نادال 
في الكرنفال رفقة مواطنه دافيد فيدرير 

ولاعب التنس البرازيلي 
غوستافو كويرتين. 
وأكد نادال أنه جاء 

إلى ساوباولو ليشاهد 
الكرنفال وللمشاركة 

أيضا في بطولة 
التنس، والتي يستهل 

نادال مشواره فيها 
بمواجهة البرازيلي 

توماز بيلوتشي اليوم 
الثلاثاء.

لي

د 

ل 

م

◄ فازت المنطقة الغربية على المنطقة 
الشرقية 163-158 في نيويورك في 

النسخة الرابعة والستين لمباراة كل 
النجوم ”اول ستارز“ السنوية التقليدية 

الني تجمع بين نجوم دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وتألق في هذه 

المباراة نجم أوكلاهوما 
سيتي ثاندر راسل 

وستبروك بعدما سجل 
41 نقطة، ليستحق 

بالتالي جائزة أفضل لاعب 
في المباراة. وكان وستبروك على 
بعد نقطة فقط من معادلة الرقم 
القياسي من حيث عدد النقاط 
في هذه المباراة الاستعراضية 

التقليدية والذي يملكه ويلت 
تشامبرلاين الذي سجل 42 نقطة 

في مباراة عام 1962.

باختصار

لال الفترة 
حطم الرقم 
ى ذلك، كما 

ن اللقاءات 
لي لألعاب

فسات
سجل 
ل أن 
ففي 
2.35)
 آسيويا

بياد لندن 

را في لقاء 
وى أربعة 
فاز كما ي،

في 158 163 الشرقية
النسخة الرابعة والس
النجوم ”اول ستارز
الني تجمع بين نج
الأميركي للمحترف
المب
س
و
1
بالتال
في المباراة
بعد نقطة ف
القياسي م
في هذه الم
التقليدية و
تشامبرلاين
في مباراة ع

◄ تعرض جون توشاك، المدير الفني 
لفريق الوداد المغربي، لموجة من 

الانتقادات العنيفة من أنصار الفريق 
عقب الخسارة أمام الفتح الرباطي. وكان 
أنصار الوداد يعقدون آمالا عريضة على 

مباراة الفتح لمواصلة الهروب في صدارة 
الترتيب واستغلال عدم خوض الرجاء 

والتطواني لمبارتيهما بسبب التزامهما 
في دوري أبطال أفريقيا، لتعميق 

الفارق وتكريس ريادته التي أصبحت 
مهددة بعدما أصبح الكوكب المراكشي 

شريكا للوداد في 
الصدارة. وحقق 

الوداد نتائج متباينة 
خلال 4 مباريات 

(انتصاران 
وتعادل 

وهزيمة) 
وهو ما 

جعله يفرط 
في كثير 

من النقاط 
السهلة.

◄ توج الياباني كي نيشيكوري للمرة 
الثالثة على التوالي بلقب بطل دورة 

ممفيس الأميركية الدولية لكرة المضرب 
بفوزه على الجنوب أفريقي كيفن 

اندرسون في المباراة النهائية. وهو اللقب 
الثامن لنيشيكوري (25 عاما) المصنف 

خامسا في العالم والأول له منذ فوزه في 
دورة طوكيو في أكتوبر الماضي. وأصبح 

نيشيكوري الذي بلغ نهائي 
بطولة الولايات المتحدة 

العام الماضي وربع نهائي 
بطولة أستراليا العام 

الحالي، أول 
لاعب في 

تاريخ هذه 
الدورة التي 
انطلقت عام 
1975، يتوج 

باللقب ثلاث 
مرات متتالية.

◄ أقال نادي الهلال السعودي مدرب 
الفريق الروماني لورنسيو ريجيكامب من 

منصبه. وكلفت إدارة الهلال الروماني 
الآخر مدرب الفريق الأولمبي 

في النادي ماريوس 
سيبيريا بالمهمة مؤقتا. 

وتأتي إقالة المدرب بعد يوم 
واحد على استقالة رئيس 

النادي الأمير عبدالرحمان بن 
مساعد من منصبه، وذلك 

عقب الخسارة أمام الأهلي 
1-2 في نهائي الكأس. 

ويتعرض ريجيكامب إلى 
الانتقادات خصوصا منذ 

الخسارة أمام وسترن 
سيدني الأسترالي في 

نهائي دوري أبطال آسيا 
أواخر العام الماضي. 

ا أصبح الكوكب المراكشي 
د في
حقق 

ج متباينة
ريات 

( ) وري
عالم والأول له منذ فوزه في
في أكتوبر الماضي. وأصبح

ذي بلغ نهائي
ت المتحدة 
 وربع نهائي

ليا العام 

.

الآخر مدرب 
في النادي م
سيبيريا با
وتأتي إقالة
واحد على ا
النادي الأمير
مساعد من
عقب الخس
1-2 في نه
ويتعرض
الانتقادات
الخسارة
سيدني ا
نهائي دو
أواخر العا

الوحـــدة الإماراتـــي مـــع  } دبــي - يلتقـــي 
ضيفه الســـد القطـــري اليوم فـــي أبوظبي في 
الدور التمهيدي الثالث لمســـابقة دوري أبطال 
آســـيا لكـــرة القدم بطمـــوح التـأهـــل إلى دور 

المجموعـات. 
وفاز السد بطل نسخة 2011 بصعوبة بالغة 
على ضيفه الرفاع البحريني بركلات الترجيح 
فـــي الدور التمهيـــدي الثانـــي، ليتأهل لملاقاة 
الوحـــدة الطامح إلـــى العودة للمشـــاركة في 

البطولة القارية الغائب عنهـا منذ عام 2011. 
ويتأهـــل الفائـــز مـــن المبـــاراة للعـــب في 
المجموعة الثالثة التي تضم الهلال الســـعودي 
طشـــقند  ولوموكوتيـــف  الإيرانـــي  وفـــولاذ 

الأوزبكستاني. 
وتتجه الأنظار إلى السعودي سامي الجابر 
الذي ســـتكون المباراة المهمة الرســـمية الأولى 
لـــه مدربا للوحدة بعدما حـــل بديلا للبرتغالي 
جوزيـــه بيســـيرو الذي أقيل مـــن منصبه بعد 
سلسلة من النتائج السلبية للفريق الإماراتي. 
واستعد الوحدة بشـــكل جيد لمباراة اليوم 
بعـــد فوزه علـــى بني يـــاس 3-1 فـــي المرحلة 
السادســـة عشـــرة من الدوري الذي يحتل فيه 
المركز الثالـــث برصيد 32 نقطـــة وبفارق أربع 
نقاط عـــن الجزيـــرة المتصدر. أما الســـد، فقد 
أكـــد جاهزيتـــه للمباراة باكتســـاحه أم صلال 
4-1 وهي النتيجة التـــي أهلته لتصدر ترتيب 

الدوري برصيد 40 نقطة.
وفي مباراة ثانية، يأمل الجزيرة الإماراتي 
أن ينقـــل نجاحاتـــه المحلية إلى الاســـتحقاق 
القـــاري عندما يخـــوض اختبـــارا صعبا أمام 
مضيفه بونيودكور الأوزبكستاني في طشقند. 
ويتأهـــل الفائـــز مـــن المبـــاراة للعـــب في 
المجموعة الأولى التي تضم النصر الســـعودي 

ولخويا القطري وبيروزي الإيراني. 
ويتصدر الجزيرة ترتيب الدوري الإماراتي 
برصيـــد 36 نقطـــة، وهـــو يقدم بداية موســـم 
مميزة بقيادة مدربه البلجيكي إيريك غيريتس 
مـــع تألق لافـــت للاعبـــه المونتينغـــري ميركو 
فوســـنيتيش الـــذي يتصدر ترتيـــب الهدافين 

برصيـــد 19 هدفـــا، إضافة إلى علـــي مبخوت 
هداف كأس آســـيا الأخيرة برصيـــد 5 أهداف 
والأرجنتينـــي مانويل لانزينـــي والبوركينابي 

جوناثان بيترويبا. 
وسيكون الجزيرة أمام تحد خاص للتأهل 
إلى دور المجموعات الذي لم يغب عنه منذ عام 
2009 حين شـــارك فـــي البطولـــة القارية للمرة 

الأولى في تاريخه.
ويدشـــن الأهلي الســـعودي اليوم الثلاثاء 
مشـــواره في مســـابقة دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم عندما يســـتقبل القادسية الكويتي على 
ملعـــب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في 

الدور التمهيدي الثالث. 
ويتأهل الفائز إلـــى دور المجموعات للعب 
فـــي المجموعـــة الرابعـــة التـــي تضـــم الأهلي 
الإماراتـــي وتركتـــور ســـازي تبريـــز الإيراني 

وناساف كارشي الأوزباكستاني. 
ورغم أفضليـــة الأهلي الفنيـــة ولعبه على 
أرضه وأمام جماهيره إلا أن المواجهة لن تكون 
ســـهلة خصوصا في ظل الرغبة المشـــتركة من 

الفريقين للتواجد في الدور الأول.
ويدخل الأهلـــي المباراة بصفـــوف مكتملة 
ومعنويات عالية سيما بعد تتويجه قبل أربعة 

أيام بلقب مســـابقة الكأس على حساب الهلال 
وهـــو الأمر الذي ســـيدفع لاعبيه لتقديم أفضل 
المستويات ومواصلة مشوارهم في هذا الموسم 
دون خسارة خصوصا وأن هدفهم ليس تجاوز 
القادســـية فحسب وإنما المنافســـة على اللقب 
القاري في ظل توفر الإمكانات الفنية والبشرية 
القادرة على الوصول إلى أبعد دور ممكن. وفي 
المقابل يتطلع القادسية الذي تأهل بفوز صعب 
علـــى الوحدات 1-0، إلى تجـــاوز عقبة الأهلي 
والمـــرور إلى مرحلـــة المجموعات رغـــم إدراكه 
صعوبة المهمة في ظل فـــارق الإمكانات الفنية 

التي تصب لمصلحة مضيفه. 
ويملـــك الفريق الكويتـــي خليطا من لاعبي 
الخبرة والشـــباب ويبرز منهم الحارس نواف 
الخالـــدي وطلال عامر وضاري ســـعيد وخالد 
القحطانـــي وبدر المطوع إضافـــة إلى الرباعي 
الأجنبـــي المكـــون من الغاني رشـــيد صوماليا 
والنيجيري عبدالله شـــيهو والأوزباكســـتاني 
دانييـــل  والسويســـري  ناغاييـــف  إيفـــان 

سوبوتيش.
مـــن ناحية أخـــرى يســـتضيف فريق الحد 
البحريني نظيره الصقر اليمني اليوم الثلاثاء 
علـــى ملعـــب البحريـــن الوطني بالرفـــاع في 

الملحـــق المؤهل لدور المجموعات في مســـابقة 
كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 

وسيتأهل الفائز إلى دور المجموعات للعب 
ضمـــن المجموعـــة الثانيـــة إلى جانـــب ترجي 
وادي النيص الفلســـطيني والجزيرة الأردني 
والشـــرطة العراقي. ويســـعى الحد إلى تكرار 
إنجـــازه في النســـخة الماضية ببلوغـــه الدور 
ربع النهائي وخروجه بصعوبة أمام القادسية 
الكويتـــي حامـــل اللقب بعد تعادلـــه ذهابا في 

الكويت 1-1 وإيابا في المنامة 2-2.
مـــن جهته، نجـــح فريـــق الصقـــر اليمني 
فـــي الوصول إلـــى هذه المرحلة بعـــد فوزه في 
الـــدور التمهيـــدي علـــى مضيفه ألتين أســـير 

التركمانستاني 0-1. 
ويســـعى الفريـــق اليمنـــي إلـــى الظهـــور 
بمســـتوى إيجابـــي، خاصـــة أنـــه يضـــم في 
تشـــكيلته أغلب لاعبي المنتخب اليمني ومنهم 
أكرم الورافي ومحمد فؤاد إلى جانب المحترفين 
المصـــري شـــعبان مصطفـــى النجـــار ومعـــه 
النيجيري يوسف نيســـتر واللاعبين المحليين 
وليد الحبيشي وعماد منصور وناصر جعمول 
وخالـــد حســـين وعبدالحميد الموقـــري ومعاذ 

المزجاجي وعصام الورافي.

 الجزيـــرة أمام تحد خـــاص لبلوغ 

دور المجموعـــات الـــذي لم يغب 

عنه منذ 2009 حين شارك للمرة 

الأولى في تاريخه

◄

تســــــتأنف منافســــــات دوري أبطال آســــــيا 
لكرة القدم نشاطها اليوم من خلال إجراء 
ــــــث والذي  ــــــدور التمهيدي الثال لقــــــاءات ال

يشهد مواجهات قوية وصعبة.

الوحدة الإماراتي يرصد دور مجموعات المسابقة القارية



} مدريــد - واصل النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي مهاجم نـــادي برشـــلونة الأســـباني 
صحوته منذ بداية العام 2015، بعد أن ســـجل 

ثلاثية في مرمى ليفانتي.
أصبح لدى ميســـي  وبعد هذا ”الهاتريك“ 
14 هدفـــا ســـجلها فـــي 11 مبـــاراة، كمـــا أنه 
قـــام بصناعـــة 9 أهـــداف لزملائه فـــي النادي 
الكتالوني، في حين ســـجل ثلاثي ريال مدريد 
11 هدفا ولديهم 6 تمريرات حاسمة منذ بداية 
العـــام. وتفوق نجم التانغـــو على ثلاثي ريال 
مدريـــد ( رونالـــدو وبيل وبنزيمـــا) من حيث 

الفاعلية منذ بداية العام الحالي.
وأشـــعل ميســـي صراع المنافسة على لقب 
هداف المســـابقة الأســـبانية والمنافســـة على 
الفوز بجائزة الحـــذاء الذهبي، ليصل رصيده 
من الأهداف إلى الرقـــم 26، فيما تجمد رصيد 
البرتغالي عند 28 هدفـــا عندما أحرز الهدفين 
الأخيرين له في مباراة الريال أمام خيتافي في 

18 يناير الماضي.
وذكـــرت الصحـــف الأســـبانية أن تقليص 
الفارق على هذا النحو ســـيصبح مثيرا للقلق 

بشكل أكبر إذا أخذ في الاعتبار تفوق رونالدو 
على نجم برشـــلونة بأكثر من عشـــرة أهداف 
في 13 ديســـمبر الماضي، عندمـــا وصل النجم 
البرتغالي إلى الهدف رقـــم 25 بفضل الهدفين 
اللذين ســـجلهما في شباك ألميريا، في ما عجز 
ميســـي عن التهديـــف في مبـــاراة فريقه أمام 
خيتافي في ذلك الأسبوع، وتجمد رصيده عند 

الهدف 13.
وأعرب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش 
عـــن إعجابـــه بالمســـتوى الـــذي قدمـــه زميله 
في برشـــلونة ليونيل ميســـي أمـــام ليفانتي. 
الأرجنتيني تعادل فـــي نفس عدد المرات التي 

ســـجل فيها أســـطورة أثلتيك بيلبـــاو تيلمو 
زارا للهاتريـــك فـــي مباريات محليـــة برصيد 
(31 هاتريـــك)، بالإضافة لتعادله مع نجم ريال 
مدريـــد كريســـتيانو رونالدو في عـــدد مرات 
تسجيل الهاتريك على صعيد مباريات الدوري 

الأسباني برصيد 23 هاتريك.
تربـــع البرغـــوث الأرجنتينـــي على عرش 
هدافي الليغا التاريخيـــين بعد أن حطم الرقم 
القياسي السابق 252 هدفا، الذي كان مسجلا 
باســـم تيلمو زارا، وقد حـــدث ذلك في نوفمبر 
الماضي عندما سجل ميسي في مرمى إشبيلية.

واللافـــت فـــي الأمر أن ميســـي منـــذ تلك 
المبـــاراة لم يتوقف عن التهديف في كل مباراة 
خاضها في الكامب نو، محرزا 17 هدفا في 10 

مباريات. 
وانضم ميســـي إلى نادي الــــ300 ليصبح 
من القلائل الذين خاضوا 300 مباراة رســـمية 
فما فوق بقميص برشلونة. ولم يسبق ميسي 
إلى ذلك ســـوى تشافي هرنانديز بـ491 مباراة، 
وأندريـــس انيســـتا بــــ351 مبـــاراة. واحتفل 
ليونيل ميســـي بلقب أفضـــل صانع ألعاب في 
الدوري الأســـباني حين صنع الهـــدف الـ 107 
له في المسابقة ليكسر الرقم القياسي السابق 
الذي كان مسجلا باسم البرتغالي لويس فيغو 
صاحـــب الـ 105 تمريرات حاســـمة، فضلا عن 
كســـره لرقم تشـــافي هيرنانديز كأصغر لاعب 

يشارك في 300 مباراة بعمر 27 عاما.
وقـــال راكيتيتـــش ”إنـــه لشـــيء عظيم أن 
يستمر ميسي في التحســـن وتسجيل الأرقام 
القياســـية، سجل المزيد من الأهداف في مرمى 
ليفانتي، نحن نحب وجوده في الفريق ونبذل 

كل ما في وسعنا لمساعدته“. 
وأضاف ”كانت المباراة مع ليفانتي مثالية 
مـــن كل الجوانب، عملنا بجـــد وهذا أمر مهم، 
نحن بحاجة للاستمرار على هذا النسق، هناك 
23-24 لاعبـــا فـــي الفريق ونحـــن جميعا نريد 
المشـــاركة، أنت لا تلاحظ التغييرات لأننا حقا 

نستمتع وهذا ما ظهر أمام ليفانتي“. 
ويعتبـــر ليونيل ميســـي أحـــد أهم نجوم 
برشلونة في الســـنوات الـ10 الأخيرة، أضاف 
لســـجله الحافل أرقامـــا جديدة لتـــزداد قيمة 
كتابـــه التاريخـــي ويصبـــح أفضـــل لاعب في 
العالـــم لأربع مرات على بعد خطوات قليلة من 

تحطيم أرقام جديدة أخرى.
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فرسان لندن يواجهون أمراء باريس
[ تشيلسي وسان جرمان يجددان الموعد في سباق الأبطال [ بايرن ميونيخ ينشد العودة من أوكرانيا بأقل الأضرار

محمد رحيم كريم

} بغداد - يشهد هذا الأسبوع أربع مواجهات 
قد تكـــون مبـــاراة تشيلســـي وباريس ســـان 
جيرمـــان هـــي الأبـــرز والتي ســـتجري اليوم 
الثلاثـــاء، والمبـــاراة الأخرى ســـتجمع كلا من 
بايـــرن ميونخ الألماني وشـــاختار دونســـتيك 

الأوكراني.
موقعة تشيلســـي وباريس ســـان جيرمان  
ســـتحمل الكثيـــر فـــي طياتهـــا لأن الناديـــين 
يمتلكان العناصر اللازمة للتأهل للدور المقبل، 
ولعـــل أهـــم عنصريـــن يتوفـــران لديهما هما 
الرغبـــة الجامحة في تحقيـــق نتيجة متميزة 
هـــذا الموســـم والوصول إلى نهائـــي البطولة  
وخاصة نادي تشيلســـي ورغبة ( السبيشـــل 
وان ) جوزيـــه مورينيو لإثبـــات أحقيته بهذا 
اللقـــب والفوز للمـــرة الثالثة فـــي تاريخه في 
دوري أبطـــال أوروبـــا بعد لقبين مـــع بورتو 

وإنتر ميلان.
ويقـــدم تشيلســـي المتألـــق فـــي الـــدوري 
الإنكليـــزي والمتصـــدر  فـــي الآونـــة الأخيرة 
مستوى متميزا جعله من أبرز الأندية المرشحة 
لنيل اللقب لأســـباب عديدة منها عقلية وحنكة 
مورينيـــو، كذلـــك الفريـــق يمتلـــك العديد من 
العناصر الأساســـية لمهمة دور الأبطال بعد أن 
وفـــرت له إدارة النادي اللندني ما يريده وبعد 
الموســـم السابق الذي قضاه وهو يقول بأنه لا 
يمتلـــك مهاجمين، فبعد مجيء دييغو كوســـتا 
من أتلتيكو مدريد مع وجود هازارد وأوسكار 
وريمي أصبح تشيلســـي رقما تهديفيا صعبا 
هذا الموسم،  فهم في الصدارة نقاطا وتهديفا،  
فدييغو كوســـتا يقـــدم أداءا رائعا ومســـتوى 
متميزا ويسجل أهدافا حاسمة إلا أن تصرفاته 
داخل المســـتطيل الأخضر سببت له العديد من 
المشاكل آخرها العقوبة التي قضها بالحرمان 

من المباريات السابقة بعد مباراة ليفربول.
وهنـــاك عنصـــر أمـــان لنـــادي العاصمة 
اللندنية هو الحارس القادم من أتلتيكو مدريد 
أيضا الدولي البلجيكي كورتوا العملاق الذي 
أثبت أنه يســـتحق أن ينـــال كل هذه الأهمية، 
بعد ما قدمه الموسم المنصرم مع الأتلتيكو وفي 
هذا الموســـم مع البلوز والذي أجبر التشيكي 
بيتر تشيك على الجلوس على دكة الاحتياط .

هذا ويجب أن لا ننســـى أن تشيلسي يملك 
نجوما آخرين  في جميع الخطوط، ســـواء في 
خط الدفاع أو الوســـط أو الهجوم. والشـــيء 
المهم جدا في النـــادي اللندني هو الدعم الذي  

تقدمه إدارة النادي من جهة وجماهير النادي 
من جهة أخرى والتي تجدد دعمها وثقتها في 

المدرب واللاعبين.

سجل تاريخي

من الجهة الثانية، فإن النادي الباريســـي 
هـــو الآخـــر يصنـــع ســـجلا تاريخيـــا زاخرا 
بالإنجازات فقد ســـجل أكثر عدد من المباريات 
في الدوري الفرنســـي دون أي خســـارة، وهو 
يطمح إلى أن يســـجل اسمه في قائمة حاملي  
كأس دوري أبطال أوروبـــا، وهو الهدف الذي 
تسعى إليه إدارة النادي بقيادة ناصر الخليفة  
منذ تســـلمها إدارة النادي وقيادتها لمشـــروع 
التحديث الذي أجرته  في الفريق ودعم الفريق  
بالعديـــد من الأســـماء  اللامعة فـــي مقدمتهم 
الســـويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يعول 
عليه كثيـــرا في قيادة الفريق الباريســـي إلى 

اللقب الحلم.
ومن طرف آخر، فإن هذه المباراة ســـتكون 
مواجهة من نوع خاص بالنســـبة إلى اللاعب 
البرازيلـــي ديفيد لويس القادم من تشيلســـي 
إلـــى صفوف باريس ســـان جيرمـــان، بعد أن 
قدم مســـتوى لافت للنظر مع تشيلســـي العام 
الماضي ومع البرازيـــل في كأس العالم جعلت 
أكبر فرق أوروبا تدفع الملايين للظفر بخدماته، 
وهو ما حققته إدارة النادي الباريســـي ليقف 
بجواره مواطنيه في خط الدفاع ديفيد سيلفا 
والشاب ماركينيوس وكذلك الظهير ماكسويل 

ليكون خط الدفاع برازيلي تماما.
مع وجود البرازيلي الآخر في خط الوسط 
لوكاس مـــورا وصاحب الخبرة الكبيرة تياغو 
موتا. وفي خط الوســـط نجـــد المتألق فيراتي 
والذي أصبـــح مطلبا كبيرا للأنديـــة العريقة 
وعلى رأســـها ريال مدريد وفي وســـط الميدان 
كذلك وجود الدولي الفرنســـي ماتويدي يشكل 
دعمـــا كبيرا للنادي الباريســـي فـــي مواجهة 

الطوفان الإنكليزي القادم من لندن.

مهمة سهلة

أمـــا المبـــاراة الثانيـــة والتـــي ســـتجمع 
بايرن ميونخ الألماني مع شـــاختار دونستيك 
الأوكرانـــي، فإن جميـــع الترشـــيحات تصب 
لصالـــح النـــادي البارفـــاري والمنتعش بفوز 
كبيـــر على هامبورغ بثمانيـــة أهداف، إلا أننا 
نذكر الجميع بأن كرة القدم لا كبير فيها وإنها 

تعطـــي لمن يعطيها فشـــاختار ليـــس بالفريق 
الســـهل كما يظـــن البعض  وتأهـــل من دوري 
المجموعات بجدارة واستحقاق ويمتلك سجلا 
تهديفيا حافلا في مقدمته يذكر اســـم الهداف 
الأول للبطولـــة البرازيليـــة لويـــس أدريانو، 
والذي تتهافـــت عليه العـــروض من كل حدب 
وصوب وخاصـــة من الدوري الإيطالي وهوما 

أكده اللاعب نفسه.
كما أن رفاق المخضرم داريو ســـرنا ليسوا 
بعديـــن عن تحقيق المفاجئـــة للنادي البافاري 
الذي أصبح يـــزداد تألقا وتوهجـــا يوما بعد 
يـــوم، رغم التعثر الأخير فـــي الدوري الألماني 
بخســـارة قاســـية برباعية أمام فولفســـبورغ 
وتعـــادل مخيـــب، إلا أن المـــدرب الشـــاب بيب 
غوارديـــولا له عقلية تدريبيـــة محنكة ويطمح 
إلى تعويض إخفـــاق العام الماضي حين خرج 
مـــن دوري الأبطـــال بهزيمـــة مذلة أمـــام ريال 

مدريد.
 كما أن بايـــرن ميونخ ورغم أنه قد يعاني 
من بعض الإصابـــات كإصابة مدافعه بواتينغ 

واســـتمرار إصابة ألكانتارا، إلا أنه اســـتعاد 
جناحه الفرنســـي فرانك ريبري وكذلك اللاعب 
رافينيـــا وهي مـــن الأخبار الســـارة لمحبييه، 
فوجـــود ريبيري ضروي جـــدا لمباريات دوري 
الأبطال كما أنه يشكل خطورة دائمة للمنافس 
مـــن جهة اليســـار، فقوة بايـــرن ميونخ تكمن 
فـــي الأجنحـــة ريبيـــري والهولنـــدي أريـــين 
روبـــن مع وجـــود المهاجم الخطيـــر البولندي 
مولـــر  تومـــاس  والقنـــاص  ليفاندوفســـكي 
وصاحـــب الخبـــرة كلاوديو بيـــزارو، كل هذه 
الأســـماء تجعل الهجوم الألماني هجوما ناريا 

بامتياز وتجعل مهمة تســـجيل الأهداف مهمة 
ســـهلة فـــي  ظل طريقـــة لعب يقدمهـــا النادي 
البافاري وهي التيكي تاكا الأســـبانية والتي 
نقلهـــا غوارديولا له والتي جعلـــت منه ناديا 

تخشى مواجهته أغلب الأندية الأوربية.
ورغـــم غيـــاب بواتينـــغ، فإن خـــط الدفاع 
لا يعانـــي مـــن أي مشـــكلة بوجـــود العربـــي 
المغربـــي المهدي بن عطيـــة والبرازيلي دانتي 
وبادسشـــوبر والعائـــد من الإصابـــة رافيينا 

والقائد فيليب لام وديفيد ألابا. 
أما الارتكاز متمثلا بباستيان شفانشتايغر 
والأســـباني تشـــافي ألونســـو، فإنـــه جـــدار 
قطع الكـــرات ومنطقة الســـيطرة على الملعب 
والاســـتحواذ على الكرة في ظل تواجد غوتزه 
وسباســـتيان رود في وســـط الملعب. في حين 
ستكون مهمة حراسة المرمى هي مهمة لأفضل 
حارس مرمى في العالـــم مانويل نوير، إلا إذا 
حدث أمـــر طارئ يجعلنا نشـــاهد الأســـباني 
المخضـــرم بيبـــي رينا بين الخشـــبات الثلاث 

للنادي الألماني.

قمة نارية مرتقبة بين تشيلسي وسان جيرمان

نجم التانغو يؤرخ لأسطورة نادرة

فينغر يشيد 

بالمهاجم جيرو
ميسي الخارق يدون أرقاما جديدة في سجله التاريخي

} لندن - أشاد المدرب أرسين فينغر باوليفييه 
جيرو، مســـتعرضا كيف تطور اللاعب الدولي 
الفرنســـي على مدار ثلاث سنوات قضاها في 

لندن ليصبح مهاجما لا يشق له غبار.
وأثبت جيرو مرة أخرى قدراته التي أقنعت 
أرســـنال حامل لقب كأس الاتحـــاد الإنكليزي 
أن يدفع نحو عشـــرة مليون جنيه اســـترليني 
(15.42 مليـــون دولار) للحصـــول على خدماته 
حيث ســـجل هدفي فريقه ليســـقط ميدلسبره 

2-0 في الدور الخامس.
ويبـــدو أن قدرات جيرو بـــدأت تتفجر في 
أرســـنال بعدما رفـــع بهذه الثنائيـــة إجمالي 
رصيده هذا الموسم إلى عشرة أهداف، رغم أنه 
غاب قرابة ثلاثة أشهر بسبب كسر في القدم. 

وقبل عام بدا أن مســـتقبله مع النادي في 
خطـــر، ورغم أن أليكســـيس سانشـــيز وداني 
ويلبيك خطفا الأضواء من جيرو إلا أن المدرب 
فينغر أشـــاد بأهمية الدور الذي يلعبه الدولي 

الفرنسي مع الفريق.
وقال فينغر عـــن جيرو البالغ من العمر 28 
عامـــا والذي يبدو أكثر صلابة وتألقا عما كان 
عليـــه الأمر حينما انضم إلـــى النادي اللندني 
”أعتقـــد أنه بات لاعبـــا مختلفا اليـــوم مقارنة 

بالماضي“. 
وتابع ”يفهـــم تماما ما يتطلبه اللعب على 
أعلى المستويات ويعمل بكل جد وتركيز أثناء 
التدريبـــات وتطورت حركته وأســـلوبه كثيرا 
وبات قويا جدا من الناحية البدنية ويستخدم 

جسده جيدا“. 
وأضـــاف ”أعتقـــد أن ويلبيك يقـــدم عملا 
جيدا جدا. يمكنه لعب دور رأس الحربة مثلما 
فعل لفترة طويلة لكـــن رأس الحربة الطبيعي 

لأرسنال هو جيرو“.
وختـــم بقوله ”كل المهاجمـــين هنا يمكنهم 
اللعب فـــي مراكز مختلفة. الشـــخص الوحيد 
الذي لا يعرف ســـوى اللعب فـــي قلب الهجوم 
هو جيرو، ولذلك حينما يكون موجودا يتحرك 

الآخرون إلى الأطراف“. 
من ناحية أخرى يعتقد مدرب أرســـنال أن 
اليكسيس سانشـــيز ليس في حالته الطبيعية 
وقد يشـــعر بآثـــار الإرهاق بعـــد بداية مبهرة 
لمهاجم تشـــيلي في الدوري الإنكليزي. وتألق 
سانشيز (26 عاما) بشدة ليحرز 18 هدفا في 32 

مباراة بعد انضمامه من برشلونة الأسباني.

تعود هذا الأسبوع عجلة دوري أبطال أوروبا إلى الدوران من جديد، بعد أن أخذت فترة 
من الراحة وبعد القرعة التي جرت والتي أوفت بما عهدت من مواجهات ساخنة بين كبار 

القارة الأوروبية.

◄ يدرس مانشستر سيتي فكرة 
التوقيع مع مدافع وست هام أرون 
كريسوِيل، وذلك بعد أن أبهر أداء 

صاحب الـ25 عاما هذا الموسم 
مانويل بيليغريني الذي يبحث عن 

ظهير أيسر جديد.

◄ سيكون يوفنتوس على موعد 

مع عرض جديد لانتداب مهاجم 
موناكو المعار لمانشستر يونايتد 

راداميل فالكاو، وذلك بعد أن 
قرر النادي الإنكليزي التخلي 

عنه والسعي خلف مهاجم سان 
جيرمان إدينسون كافاني.

◄ أظهر ماوريسيو بوتشيتينو 
مدرب توتنهام اهتماما جادا بنجم 

إيندهوفن ممفيس ديباي، وذلك 
بعد أن تواجد الأرجنتيني في 

ألكمار لمتابعة أداء المهاجم الذي 
تقدر قيمته بـ20 مليون يورو.

◄ بعث مدافع أتليتكو مدريد 
دييغو غودين رسالة لعملاقي 

أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، 
مفادها أن فريقه لم ولن يتخلى 
عن لقب الليغا، وذلك في أعقاب 

الخسارة التي مني بها حامل 
اللقب على يد سيلتا فيغو.

◄ رفض نجم الإنتر فريدي غوارين 
استبعاد سيناريو حصوله على 

شارة قيادة الأفاعي في المستقبل، 
وذلك لاعتقاده بأن لديه ما يؤهله 

للسير على خطى الأسطورة 
خافيير زانيتي الذي أنهى مسيرته 

الاحترافية الصيف الماضي.

◄ بدأ فريقا ريفر بليت وبوكا 
جونيورز مشوارهما في الدوري 
الأرجنتيني هذا الموسم بالفوز 
على فريقي سامينتو وأوليمبو 

على التوالي.

باختصار

إثبـــات  إلـــى  يســـعى  مورينيـــو 

أحقيته بهذا اللقب والفوز للمرة 

الثالثة فـــي دوري الأبطال، بعد 

لقبين مع بورتو وإنتر ميلان

◄

في  برشلونة  نــجــوم  أهــم  ميسي 

الــســنــوات الــــ10 الأخــيــرة أضــاف 

جديدة  ــا  ــام أرق الــحــافــل  لسجله 

لتزداد قيمة كتابه التاريخي

◄

«نحـــن نتصـــدر البريمييرليـــغ، والأداء أفضـــل مـــن قبـــل، لكننا 

ســـنواجه فريقا أوروبيا متطورا يمتلك أفضل النجوم، قد تكون 

الأفضلية لنا، لكن لا توجد توقعات في كرة القدم».

إيدين هازارد 
نجم تشيلسي الإنكليزي

«العديـــد من الأنديـــة الألمانية يعد ريـــال مدريد بالنســـبة إليهم 

خصمـــا عنيـــدا، خاصة في ظل ما حدث العـــام الماضي، ولكن الآن 

الموقف مختلف، علينا البدء من جديد، من الصفر». 

توني كروس 
لاعب ريال مدريد الأسباني

«ســـنحاول أن ننتصر فـــي المباريات المقبلة، نحـــن نمثل ناد عريق 

اســـمه ميلان وسنحاول جعل صافرات الاستهجان هتافات لتحفيز 

اللاعبين والفريق على تحقيق الانتصارات». 

  فيليبو إنزاغي
 مدرب نادي ميلان الإيطالي
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} ســان خوســيه (الولايات المتحــدة) – قال 
جيــــري هاتفيلد مديــــر المختبــــرات الوطنية 
الأميركية للزراعة والبيئة: ”من الممكن توفير 
القوت للعالــــم برمته بحلول عــــام 2050، لكن 
لا بــــد أولا من التخفيف مــــن تداعيات التغير 

المناخي على الإنتاج الزراعي“.
وشــــرح هاتفيلــــد خــــلال مداخلــــة له في 
المؤتمر الســــنوي للجمعيــــة الأميركية لتقدم 
العلــــوم (إيه إيه إيه أس) في ســــان خوســــيه 
(كاليفورنيــــا)، أنــــه ينبغي مضاعفــــة الإنتاج 
الغذائــــي في الســــنوات الخمــــس والثلاثين 
المقبلــــة، لتأميــــن الغــــذاء لتســــعة مليارات 
شــــخص في عام 2050، مقابل سبعة مليارات 
اليــــوم. وتوازي هذه الزيــــادة إجمالي المواد 
الغذائيــــة التي أنتجــــت عالميا منذ خمســــة 

قرون.
وأضــــاف المدير أن: ”التقلب الشــــديد في 
التســــاقطات في الأراضي الزراعيــــة الكبيرة 
في الولايات المتحدة مثــــلا، وتفاقم الجفاف 
وارتفــــاع الحــــرارة كلهــــا عوامــــل تؤثر على 
المحاصيــــل الزراعية، ما يتطلب تدابير للحد 

من الاحترار“. وأشــــار جيري هاتفيلد إلى أنه 
من المتوقع أن تســــتمر الأراضي في التدهور 

من كثرة استغلالها.
وأقــــر كينيــــث كونــــكل عالــــم المنــــاخ في 
الإدارة الوطنية لدراســــة المحيطات والغلاف 
الجوي (أن أو إيه إيه) بأن: ”احتمال استمرار 
الحــــرارة في الارتفاع وتفاقم موجات الجفاف 

وازدياد التساقطات كبير جدا“.
كمــــا صــــرح خــــلال المؤتمــــر الســــنوي 
للجمعيــــة الأميركيــــة أن: ”الجفــــاف هو أكبر 
تهديد يحدق بالأمن الغذائي، أقله في وســــط 
غــــرب الولايــــات المتحدة“، الــــذي يعد مخزن 

الحبوب في البلاد.
ومن المرجح أن تشهد السهول الأميركية 
الكبيــــرة موجات جفــــاف في القــــرن الحادي 
والعشرين أسوأ بكثير من سابقاتها، بحسب 
مــــا توقع علمــــاء آخرون في اليــــوم الأول من 
المؤتمر. وتســــتند تحليلاتهم إلى 17 نموذج 

محاكاة معلوماتيا عن تغير المناخ.
وقال عالــــم المنــــاخ إن: ”التغير المناخي 
يحصل بســــرعة كبيــــرة جدا، بحيــــث نواجه 

وضعا لا مثيل له في تاريخ البشرية، ولا خبرة 
سابقة لنا في التعامل معه“.

وأضــــاف: ”إذا تمكنــــا مــــن التخفيف من 
الاحترار من خلال التخفيض من الانبعاثات، 
سيتســــنى لنــــا مزيد مــــن الوقــــت للبحث عن 
حلول“، مســــتبعدا حدوث أمــــر مماثل في ظل 
عدم توافــــق المجتمع الدولي علــــى التدابير 

الواجب اتخاذها لمكافحة التغير المناخي.
ولفــــت جيمس غيبر الخبيــــر الزراعي في 
جامعة مينيسوتا إلى أن وقف الهدر الغذائي 
الشــــديد مــــع التخفيف من اســــتهلاك اللحوم 
الحمراء، من شــــأنه أن يســــاعد على مواجهة 

أزمة الإنتاج الزراعي.
وشــــدد جيري هاتفيلد على ضرورة زيادة 
المحاصيــــل الزراعية، من خلال تغيير ســــبل 

إدارة البيئة واللجوء إلى التقنيات الجينية.
أمــــا بول إرليــــش مدير مركز ”ســــنتر فور 
جامعــــة  فــــي  بايولوجــــي“  كونســــيرفايش 
ســــتانفورد، فقد أكــــد: ”نواجه مشــــكلة هائلة 
تتطلــــب تغيــــرات اجتماعيــــة وثقافية جذرية 
فــــي الكوكب برمتــــه، وليس لدينــــا الكثير من 

الوقت“.
وختم قائلا: ”إذا كان أمامنا ألف عام لحل 
هذه المشكلة، كنت سأحافظ على هدوئي، لكن 

ليس أمامنا سوى 10 أعوام أو 20 عاما“. 

الأرض لن تسد جوع الإنسان خلال ثلاثين عاما

} حيـــن وصل إلى أســـماعي -وبصري 
أيضا- رقم المبلغ الذي اقترحته الولايات 
المتحدة الأميركية لمحاربة جيش الدولة 
الإســـلامية ”داعش“ وهو خمسمئة مليار 
دولار -أكـــرر ”مليار وليـــس مليونا“- لم 
أهتم كثيـــرا بالأمر، فهم يأخـــذون نفطنا 
فـــي الخليج منذ نهاية الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، وحتى اليوم وبأســـعار أقل من 
قيمته، أما لمـــاذا قلت ”نفط الخليج“ ولم 
أقل غيره، فـــلأن المتحمل الأكبر لفاتورة 
حـــرب ”داعـــش“ ذات الأصفار الخمســـة 
عشـــر أو الستة عشر إلى يمين الرقم (5)، 

ستكون دول مجلس التعاون الخليجي!
أقول، لم أهتم كثيـــرا للمبلغ المقترح 
مـــن أجل حرب هؤلاء الفجـــرة، لأن الآباء 
والأجـــداد وتراثنـــا القديم يقـــول ”المال 
يذهـــب ويأتي، لكـــن الأرواح -إن ذهبت- 
فهي لا ترجع أبدا“، و.. هذا هو اهتمامي 

الأول والثاني و.. الأخير.
إذا كانـــت الولايات المتحدة قد قررت 
أنها تحتـــاج إلى خمســـمئة مليار دولار 
عناصر ”داعش“  للقضاء على ”أجســـاد“ 
فكم ســـنحتاج -نحن العرب والمسلمين 
من المال والأنفـــس- للقضاء على الفكرة 
”الداعشـــية“ التـــي دخلـــت إلـــى رؤوس 
الأبناء والأحفاد، ومن يقف خلفهم مؤمنا 

بأفكارهم، وداعما لمنهاجهم؟
الأول:  أنواعهـــم،  نتبيّـــن  تعالـــوا 
”الحالـــم“، وهو ذلك العربي -أو المســـلم 
غيـــر العربـــي- الذي أســـرته حكايا نقاء 
الدولة الإســـلامية فـــي بداياتهـــا، حيث 
أفعال الصحابة التي تنقلها كتب التراث 
وكأنهم ”ثلاثة أرباع آلهة“، وصفات الكرم 
والنقاء والصفاء والصدق التي سيطرت 

على نفوس المسلمين في تلك الحقبة.
ثم تمتد الدولة الإسلامية بفتوحاتها 
التـــي تزهو بهـــا النفوس وتشـــرئب لها 
الرقـــاب فيأتي زمـــن الخليفـــة ”عمر بن 
الراشـــدين  الخلفاء  -خامس  عبدالعزيز“ 
وما هو بخامســـهم- حين لـــم يجد عاريا 
ليكسوه، ولا جائعا ليطعمه، ولا عطشانا 
ليسقيه فيقول قولته الشـــهيرة: ”انثروا 
الحبوب على قمم الجبال حتى لا يقولوا.. 

جاع طير في بلاد المسلمين!“.
الكويـــت  فـــي  ”الحالـــم“  هـــو  هـــذا 
والجزائـــر  وتونـــس  والســـعودية 
وموريتانيا وحتى جنوب الصين ووسط 
الفلبيـــن وكل أرض يرتفـــع فوقهـــا آذان 

الصلوات الخمس.
الثاني: هو ”الغاضب“، مسلم -عربي 
أم غيره- غطس في الجهل والفقر بسبب 
حكامـــه، وقبلها غطس والـــده وجده في 
الجوع والمرض بسبب حكامهم، وقبلهم 
الجيل الذي ســـبقهم والذي ســـبق الذين 
ســـبقوهم، فتراكمت الضغائـــن وامتلأت 
الصدور وفاضت الدموع، فجاء ”أبو بكر 
البغدادي“، وكأنه ”الشيطان الذي سلطه 
الرحمن علـــى حكامهم الظلمـــة“، أو كما 

يرونهم.
الثالـــث: ”المنتقـــم“، تربـــى على أن 
”الغرب كافـــر“ معتقدا أنـــه مبدع وخلاق 
وإنســـاني وحنون، لكن ”طـــوب الأرض“ 
على  يتآمر عليه خوفا و“حقدا وحســـدا“ 
”نعمة الإســـلام“ التي يدخل بها، فينشرح 
صدره ”للدواعـــش“ وهم يقتلون صحفيا 
بريطانيـــا أو أميركيـــا، ويدقـــق بعينين 
مركزتين على كل لحظة من لحظات ذبحه، 
لكنه يشـــيح بوجه وناظريه وســـمعه عن 
أجساد المســـلمين بلا رؤوس، وأجساد 
النســـاء بلا أثداء، وبطـــون الحوامل بلا 

أجنة.
و“الخامـــس“  ”الرابـــع“  هنـــاك 
و“الســـادس“ و.. عد ما شئت حتى تصل 
إلى رقم مخيف، في داخل كل منهم ســـبب 
للوقوف مع ”داعش“، فكيف ســـتصل كل 
 “18 وقذائـــف ”الأف –  صواريـــخ ”كروز“ 
التـــي سنشـــتريها  وقنابـــل ”المارينـــز“ 
بنصـــف تريليـــون دولار مـــن الأميركيين 
إلى.. عقـــول وأدمغة ذاك ”الحالم“ وذاك.. 
”الغاضـــب“ وذاك.. ”المنتقم“، حتى ندمّر 
ذلـــك ”الإرث التاريخـــي الـــذي دخـــل في 

ليعودوا بشرا أسوياء؟ جيناتهم“ 
الذي لديه ”لحية“  الجسد ”الداعشي“ 
يمكـــن أن تقتله برصاصة ثمنها ســـتون 
ســـنتا، لكـــن كم روحـــا بشـــرية يجب أن 
تزهق وتعود إلى خالقها، حتى نقتل فكرة 

ملتحية داخل وجدان.. إنسان؟ 

 كم يكلف

قتل فكرة «ملتحية»

 فؤاد الهاشم

ســــــيهدد تســــــارع الاحترار المناخي الإنتاج الزراعي العالمي خلال العقود المقبلة، على ما 
حــــــذر علماء اعتبر البعــــــض منهم أنه لا بد من إجراء تغييرات جذرية في المجتمع لمواجهة 

هذا التهديد.

صباح الع

مكسيكي يفاجأ بغزو أسد لمنزله

فرنسا تقدم مآدب للعشاء معلقة في السماء

عقرب متسلل يلدغ مسافرة في طائرة أميركية

جنيفر لوبيز

ترفض اقتحام

طفليها عالم الفن

} مكســيكو ســيتي - تفاجأ الأب الثلاثيني 
ميغيـــل مارتينيز الذي يعيش في غوادالوبي 
فـــي المكســـيك، حين عـــاد من عملـــه ليجد أن 
شـــبلا هرب مـــن قفصـــه ليتواجد فـــي فناء 
منزله. ويقـــول الأب لصحيفة ”ديلي ميرورر“ 
البريطانية، إنه في البداية ظن الشـــبل لعبة 
وليس أســـدا حقيقيا، لكنه شعر بالرعب حين 
اكتشـــف أنه حقيقـــي حين بدأ يـــزأر بصوت 

مفزع.
رعب الأب تضاعف حـــين بدأت محاولات 
الأســـد الوصول إلى داخل المنزل، حيث ابنته 
الصغيـــرة وزوجتـــه، فطلـــب الشـــرطة التي 

وصلت وســـيطرت على الأســـد الذي يبلغ من 
العمر 7 أشهر.

واتضـــح فيما بعد أن الأســـد الصغير في 
الأســـاس ملـــك لجارته مارتينيـــز البالغة من 
العمر 19 عاما، وهي تربيه في منزلها وتطلق 

عليه اسم ”سيمبا“.
وقد قالت الجارة للشرطة: ”لا أعرف كـيف 
خرج من القفص وتســـلل خارج المنزل“، فيما 
أكـدت الـشـــرطة أن الأســـد لم يكن شرسـا ولا 
عـدوانيـــا، لأنـــه لا يـــزال صغيـــرا، ولـكن في 
كـل الأحـوال من حســـن الحظ أنـــه لم يـقـابل 

أطـفالا.

} باريس - في موســـم التزلج في جبال الألب 
الفرنسية، اقترح بعض الأشخاص إقامة أكبر 
مأدبة عشـــاء على مـــتن عربة أكبـــر ”تلفريك“ 

(طريق معلقة) في العالم ذات طابقين.
ويقـــدم منظمـــو الفعالية لمدعويهـــم الـ36 
السامين عشاء طريفا متألفا من وجبات الطبخ 
الراقي في الســـماء على ارتفـــاع 380 مترا عن 
ســـطح الأرض، مما يمكن مـــن رؤية قمم جبال 

الألب المكسوة بالثلوج.
ويقـــع ”فـــردوس التزحلـــق“ فـــي مقاطعة 
ســـافويا الفرنســـية ويجمـــع منتجعين، مما 
يشكل منطقة مفضلة لهواة التزحلق الأغنياء.

(تسيران  يركب المدعوون عربتي ”تلفريك“ 
على الأسلاك)، بمعدل 18 شخصا في كل عربة، 
لتتقابلا في منتصف الطريق المعلقة، بعد قطع 
مســـافة 1 كيلومتر، يبدأ العشـــاء في الساعة 

السابعة والنصف ويستغرق ساعتين.
وتتضمـــن قائمة العشـــاء خمـــس وجبات 
يطبخهـــا أشـــهر الطهاة في المنطقة ســـتيفان 

فرواديفو بنفسه.
العشـــاء  عربتـــي  ديكـــور  ويتميـــز 
”السماويتين“ بشكل يشبه قاعتي أفخر مطاعم 
العالـــم بطاولاتها وكراســـيها وشـــمعداناتها 

وجدرانها المزخرفة.

} لــوس أنجلــوس - لدغ عقرب مســـافرة على 
مـــتن طائرة تابعة لشـــركة ”ألاســـكا إيرلاينز“، 
وهـــي فـــي طريقهـــا إلـــى بورتلانـــد بولايـــة 
أوريغون، مما تســـبب في تأخـــر الرحلة التي 

أقلعت من المكسيك.
وقـــال كولي كوســـجروف المتحدث باســـم 
الشركة، إن الرحلة رقم 567 التي بدأت من لوس 
كابوس في المكســـيك، كانت تسير على المدرج 
اســـتعدادا للإقلاع يوم السبت في مطار لوس 
أنجلوس الدولي، عندما لدغ العقرب الســـيدة.

وقال المتحدث باســـم الشركة إن الطائرة عادت 

إلـــى البوابة، حيث عالج مســـعفون الســـيدة 
وعرضوا علاجـــا طبيا إضافيا، لكنها رفضته، 
مضيفـــا أنها لم تعد إلى الطائـــرة، بينما بقي 

الركاب على متنها.
وأزاحـــت الســـيدة العقرب فـــور تعرضها 
للـــدغ، ودهســـته بقدمها علـــى أرض الطائرة، 
وقـــال المتحدث إن الطاقم فتـــش الطائرة بحثا 
عـــن أي عقارب أخرى، وأن الطائرة أقلعت بعد 

نحو 50 دقيقة. 
وأكـــد كوســـجروف: ”لا نعـــرف بالضبـــط 
كيـــف تمكن العقـــرب من دخـــول الطائرة، لكن 

الرحلة بدأت في لوس كابوس بالمكسيك، حيث 
تنتشر العقارب“. وأوضح، أن الشركة اتصلت 
بالسيدة بعد الحادث، فيما يخص احتمال دفع 

تعويض لها وللسؤال عن حالتها.
ويقـــول موقع ”مايو كلينك“، إن 30 فقط من 
بين نحـــو 1500 نوع للعقـــارب لدغاتها فتاكة، 

ورغم أنها مؤلمة فإن أغلبها غير ضار.
وتعـــد لوس كابـــوس التابعـــة لولاية باها 
كاليفورنيا ســـور، واحدة مـــن أهم المنتجعات 
الســـياحية المكســـيكية، المطلـــة علـــى المحيط 
الهادي والتي يؤمها سنويا الآلاف من الزوار.

مسلمو روسيا يطالبون 

بتشييد مسجد باسم بوتين

حلاق أسباني يقص شعر 

زبائنه بالنار والسيف

} موســكو - قالت صحيفة "ماسكوفســـكي 
كامســـومليتس" الروســـية إن المســـلمين في 
روســـيا، أبدوا رغبة في تشييد مسجد جديد 
في العاصمة الروســـية موسكو، ويطلق عليه 

اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت الصحيفة الروسية أن دميتري 
بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس 
الروســـي، أعلـــن أنـــه لا يعـــرف موقف 
الرئيـــس فلاديميـــر بوتين مـــن فكرة 
إطلاق اسمه على مسجد، لكنه يعرف 
أن رئيـــس الدولة كان قـــد عبر مرارا 
عن نظرة ســـلبية إزاء اقتراحات من 

هذا القبيل.
وأكـــدت الصحيفة الروســـية أن 
هذه التصريحات أتـــت تعقيبا على 
خبر صحفي ذكر أن مسلمي موسكو 
يقترحون إطلاق اسم فلاديمير بوتين 

على مسجد يريدون إنشاءه.

} مدريــد - عـــرض حلاق الشـــعر ألبيرتو 
أولميدو طريقة مبتكرة لقص الشعر وتهذيبه 
باســـتخدام النار والســـيوف والسكاكين في 
صالـــون الحلاقة الخـــاص به فـــي العاصمة 
الأسبانية مدريد. ويســـتخدم أولميدو أسلحة 
من القرون الوســـطى كأدوات لتصميم قصات 

الشعر المميزة.
أولميدو يُعرض شـــعر الزبون أولا إلى نار 
بدرجة حرارة 1300 درجة مئوية، موضحا أن 
لهب النار يعطي شـــكل الشعر المميز، بعدها 
يستخدم سيوف الساموراي، لإزالة الأطراف 
الزائـــدة من الشـــعر بمهارة عاليـــة، وأخيرا 
يســـتخدم لتصفيف الشعر مخالب يثبتها في 

أصابعه لإتمام تسريحة الشعر النهائية.
ورغم أن زبائنـــه يبدون راضين عن حلاقة 
وتسريحة الشعر الخاصة هذه، إلاّ أن الروائح 
الموجودة داخـــل صالون أولميدو، قد تســـبب 

نوعا من المضايقات للبعض.

} نيويــورك - كشـــفت النجمـــة الأميركية 
جنيفـــر لوبيـــز، أنهـــا لا تظـــن أن طفليها 
سيصبحان في المستقبل مغنين أو ممثلين.

الشـــهيرة:  العالميـــة  النجمـــة  وقالـــت 
”ماكس وإيمـــي اللذان يبلغـــان من العمر 5 
سنوات، يحبان الرقص والموسيقى والغناء 
كثيرا، عندما يكبران سيحددان مصيرهما، 
ولا أحد يعرف ما الذي يخفيه مستقبلهما“.
لوبيز أضافت: ”ماكس وإيمي ذهبا إلى 
مقاطعة برونكس في نيويورك، حيث عشت 
طفولتي فعرفا كيف ترعرعت، كنت مجنونة 
ومـــا زلت وأنا أفعل معهمـــا كل ما يحبانه 

وهذا أمر عظيم“.
وأوضحت المغنية العالمية أنها أخبرت 
ولديهـــا بأن عملهـــا كمغنيـــة وممثلة كان 
الأفضـــل لهـــا، وبأنهـــا كانـــت تهـــرب من 
المدرســـة لكي تكون مغنيـــة، وعندما علمت 

وارتفــــاع الوالدتها بدأت بمراقبتها.
المحاصيــــل

مسلم

بتشييد

حلاق

زب

} موســكو
كامســـوملي
روســـيا، أب
في العاصم
الرئيس اسم
وأضا
بيسكو
الروس
الرئ
إطلا
أن
عن
ه

هذ
خ
يقت
على

} مدريــ
أولميدو ط
باســـتخدام
صالـــون الح
الأسبانية م
من القرون
الشعر الممي
أولميدو
بدرجة حر
لهب النار
يستخدم س
الزائـــدة م
يســـتخدم
أصابعه لإتم
أن ورغم
وتسريحة 
ن م ور

الموجودة د
نوعا من الم

والدتها بدأت بمراقبتها.
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